






الادارة العامة للثقافة والنشر 


سلسلت دعوةالحق : 1 
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السنة الرابعة والعشرون العدد (۲۳۲ 
العام ۰ھ - ۹ ٠م‏ 





مياق الإيمان 


إعداد الدكتور 
عیسی بن عبد اللّه السعدي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف 
قسم الشريعة والدراسات الإسلامية 


المقد مسة 


الحمد لله وحده . والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده 


وجك 


فلا يخفى على من له إلمام بعلوم الشريعة الاسلامية أهمية 
ميثاق الإيان وعلوٌ مكانته ؛ فهو عهد مقدّس . أخذه الخالق 
على عباده ؛ ليؤمنوا به وحده » ويكفروا ب| يعبد من دونه 
ویبلغوا وحيه » ويقيموا دينه في أرضه . وقد تكرّر أخذ الميثاق 
على العباد» وكان ميثاقهم الأوّل أصل معرفتهم بفاطرهم 

3 رو A‏ 
ووليّهم ؛ وهي معرفة أجلى من الشمس في رائعة النهار” ؛ 
فالخالق تجلى لهم وهم على هيئة الذرّ» وکلمهم قبّلا » فعرفوه. 
وأقرّوا له بالتّوحيد وأخذ عهدهم . وأشهد عليهم » وكتب 
أقدارهم » ثُمَّ أعادهم حيث كانوا » فلا تقوم السّاعة حتّى 
يولد كل من أخذ ميثاقه وقد غرس في فطرته أثر تلك المعرفة 
وذلك الإقرار الذي أقرّ به بين يدي رب العالمين . والرّسل إِنَّ) 
تذكر با في فطرة الخلق من آثر الیثاق الأوّل» وتقزره. 


)١(‏ أى معظمه ؛ يقال : هو كالشّمس 4# رائعة الضّحى أو بك رائعة التّهار» 
ورائعة الشيب أوّل شعرة تبدو منه » قال المتتبّى :- 
راعتك رائعة البياض بعارضي ولو أنّها الأولى لراع الأسحم 


انظر: دیوان التنبي بشرح البرقوقي ۰۲۵۰/۲ العجم الوسیط ص ۲۸۲ . 


۳ 


وتفصّله وتكمّله؛ وهذا لا يتأبّى على دعوتهم إل صاحب 
هوی يكابر فطرته» ويناقض يقين قلبه» قال تعالى : 7 فَأتِمْ 
تبدیل خَلْقٍ الله 4 ا er‏ وقال : ۶ وَجَحَدُوا ص 
وَاستَيقَتهَا هم ظَ ولا 6( شل : 14] . 

ولأهميّة ميثاق الإيهان عني به علماء الشّريعة في عدّة فنون ؛ 
كالتفسير والحديث والعقيدة » ولكن كان لعلماء العقيدة اهتمام 
خاص به حتّی آضحی من آشهر مسائل العقيدة التي تدوّن 
حنَّى في مختصراتها فضلاً عن المطوّلات . ولا غرابة في هذا 
الاهتیام ؛ فالميثاق وثيق الارتباط بأبواب الإيهان والصّفات 
والقدر والنبوات » بيد آنه غلب على بعض كتب العقيدة 
السائرة الاقتصار على البحث في ميثاق التوحيد دون ميثاق 
النبوّة والاتباع » وكان اقتصارها على ذلك الميثاق قاصرًا على 
الخلاف في تفسيره وفي حجيّته حتَّى غدا الميثاق لا يعني في 
أذهان كثير من طلبة العلم سوى هاتين القضيّتين ! والواقع آن 
هذا الموضوع العظيم أوسع من ذلك بكثير » وله جوانب مهمّة 
توزعتها کتب العقيدة والتفسير والحديث وغيرهاء لم آرها 
مجموعة في كتاب أو دراسة علميّة ؛ لذا عقدت العزم على إفراد 
الميثاق بدراسة تجمع شتات مسائله » وتعنى بصورته الكاملة 


الي جاءت بها التصوص ٠‏ وتجلى بعض ما في هذا الميثاق 
العظيم من دلالات علميّة وإيانيّة أشغلت عنها القلوب 
والآذهان باختلاف التأخرین فی میثاق التّوحید » آو باستبدال 
ميثاق الإيهان بعهود ما أنزل الله با من سلطان ؛ کاستبدال 
میثاق التّوحید بميثاق العقل ودلالته » وميثاق النبوّة بميئاق 
الایمان بعلل وولايته » ومیثاق الاتباع بمعاهدة العارف على 
التزام شروط وآداب طريقته ! 

ولا ش آن اصابة هذا القصد الشریف » والوفاء با 
عقدت العزم على القيام به في هذه الدّراسة رهن بتوفيق الله 
وعونه ؛ فان أصبته فمن الله وحده . وإن أخطأته فمن نفسی 
والشيطان » وعذري أن بذلت جهدي . وقصدت اثّباع دلالة 
القرآن والبتة اقغات اناو الل رامال اه ال الا 
يحرمني أجر القصد والاجتهاد . 
خطة البحث 

يتكوّن هذا البحث من المقدّمة والخاتمة والمباحث الآتية : - 

البحث الاوّل : معنی الایمان والیثاق . 

المبحث الثاني : ميثاق التوحيد . 


المبحث الثالث : فطريْة التو حيد . 


البحث الرابع : میثاق النبوة . 

البحث الخامس : میثاق الاتباع . 

البحث السّادس :دلالة میثاق الایان . 

المبحث السًابع : صدق الى بيا وربّانيّة كتابه . 

المبحث اللّامن : أفضايّة التب بي وأولياته . 

المبحث التّاسع : عموم رسالة سيد المرسلين . 

وقد التزمت - قدر الامکان - بقواعد البحث العلمي في 
دراسة هذه الباحث وما تفزع عنها من مسائل ؛ فاستقرآت 
نصوص الیثاق ودرستها لا تم ججعت مادة البحث من 
الصادر العتمدة «وحرصت على تقديمه بأسلوب علميّ 


96 


میشر » ووثقته وفق الأعراف العلميّة المتبِعة في الدّراسات 


الشرعيّة » والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل . 


۳ له‎ 
iv iv 


المبحث الأول 
معنى الإيمان والميشاق 

الإيمان : مصدر يقوم على ثلائة حروف آصول ؛ الالف » 
والیم » والتون ؛ وتدل مادّة هذا الاسم على عدة معان ؛ 
مده 

: -الأمان ؛ أى طمأنينة النفس . وزوال الخوف ؛ يقال‎ ١ 
آمن فلان يأمن مت و و وم واا فهو آم‎ 
وأمين : ويقال : آمن فللان فلانًا ایا فهو مؤمن وم‎ 
. ” ويقال : استأمننى فلان فآمنته أومنه إيأنًا‎ 

۲ - الأمانة ؛ وهى الوفاء وعدم اطبانة ؛ یقال : آمنت 
الرجل yS‏ هیا رای يؤمننى إيانًا » والعرب 
تقول : رجل أمان إذا كان أميئًا » ورجل أمَنة إذا كان يأمنه 
التاس ولا خافون غائلته ۲۳ . 

۳اه + بقال: آمرد یه ادا ون يقال نها امه آن شد 
صحابه إِيانًا ؛ آي ما وثق » ومنه قوهم : رجل آمنة ؛ أي يثق 


() انظر : لسان العرب 7١/١7‏ .55 » القاموس المحيط ١59/4‏ . 
0 انظر:القاموس المحيط ١/؟؟١‏ , ۱۹۹/٤ ١۱۳٤١‏ . 


2 


ا 


بكل أحد » وناقة أمون ؛ أي وثيقة الخلق لا تعثر ولا تفتر . 

4 ااا فالایمان برد بمعنی الق الذى معد 
أمن؛ يقال : آمن به إيمانًا ؛ أي صدَق » وأمن كذب المخبر" . 
والظّاهر أنَّ الایمان الاصطلاحی مأخوذ من العنی الاوّل؛ 
وهو الأمن أو الأمان ؛ لأنّ المؤمن تأمن نفسه بإيانه » وتطمتن 
وتسكن ؛ ولأنّ الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه مفردات 
هلاه اوق( کال ول اند هبو الصدرى JASE‏ 
باشتقاقه من الاأصل آول من الفرع » وبخاضَة آنْ رده 
ا ا 

وأمّا شرعًاء فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على أن الإيمان 
حال الاطلاق اسم جامع للدّین کله أصوله وفروعه ظاهره 
وباطنه؛ فیدخل في مدلوله كل ما يحبّه الله ويرضاه من 


(1) انظر : تهذيب اللغة للأزهريّ ۰۲۱۲/۱ الصحاح للجوهري ۲۰۷۱/۵ ۰ 
۲ معجم مقاییس اللفة ۱۳۶/۱ ۰ الفردات للراغب ص ۰۲۱ 
۱۸ 

(0) انظر : المفردات للرّاغب ص .۲۱ لسان العرب 735/١5‏ », القاموس 
المحيط 195/4 . 

(0 _ انظر : تهذیب اللغة للأزهري 25١١/١‏ مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 
۰۳۰/۷ 2 تفسیر آبی السعود ۳/۱ 2 روح المعاني ١٠١/١‏ 


-A- 


الاعتقادات والکلات ۰ والاعال الظاهرة والباطنة(؟؛ وطذا 
کان الایمان علا للشّريعة » ووصمًا لكل من دخلها صدقًا من 
قلبه'"؛ قال تعالى : ( ان لین َاممُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصاُونَ 
والتصاریمَن ءامن بالله واليوّم الآخر وعَمل صالخا فلا وف عليه 
ولامم یرون 6 [ الا :14] ٠.‏ ۱ 
وائنا الكيحاق فَإنّهايفة سالكة من الفعل: ( .وثق ):»:وتدل 
مادّة هذا الفعل على السّكون والاعتماد » والعقد والإحكام؛ 
يقال : وثقت به ؛ أي سكنت إليه » واتتمنته » واعتمدت 
عليه . ویقال : وثقت التّيء ؛ أي أحكمته » والوثيق الشيء 
الحکم؛ ومنه قوضم : ناقة موثقة الخلق؛ آي محکمته» وآرض 
وثيقة ؛ آي کثيرة العشب موثوق ا » وكلاً موثق؛ آي كثير 
يكفي آهله عامهم . ومنه آیضا الوثاق ؛ وهو حبل آو قید یشد 
نه آلاستی آی لاه شدا خع ايفان + أركقة ادا شده‌بالرتاقة 
ويطلق على العهد الحکم میثاقا ؛ لربط آطرافه وتأکید 
تا E UES I‏ 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لأبي القاسم اللالكائي ١/١۱۷ء‏ 
۵ ۸۳۲/۶ ۰ التّمهید لابن عبد البز ۲۳۸/۹ ۰ مجموع الفتاوی لابن 
يمي ۰۳۰۸/۷ ۰۵۰۵ ۵۰2 ۰ عدة الصتّابرین لابن القیّم ص ۰۱۶۱ فتح 
الباري لابن حجر ۵۲/۱ ۰ ۵۳ . 

. ۲۱ انظر : الفردات للرّاغب الأصفهاني ص‎  0( 


ةك 


ان ا 


شهذت مَعّ رَسُولٍ الله عل یله العشه عین توافت ۳ 


الاشلام ) ۳ آي تحالفنا وتعاهدنا". وعللی هذا فالیثاق 


آخص من العهد والعقد ؛ لاه عهد موکد بیمین غالبّا ما تکون 
A YE‏ 


وا ميشاق اسم جنس يشمل كل ميثاق مع الخالق 

أو المخلوق . والميثاق مع الخالق إِمّا أن يلتزمه العبد من تلقاء 
نفسه تقرّبًا إلى الله تعالى ؛ كالنذور وما يجري مجراهاء وإمّا أن 
8 ۳۳ س ۲ س (2)6 فين 

يلزم به الربّ عباده بمقتضى ربوبيّته وألوهيّته*'؛ وهي مواثيق 
الإيان الى أخذها الله تعالى على عباده بنفسه آو بوساطة رسله 


وكتبه ؛ وهي ثلاثة آنواع رئيسة :- 


)۱( صحیح البخاري : كتاب المغازي » ح ( ۶۶۱۸ ) » صحيح مسلم : 
کتاب التوبة » ح ( ٤۹۷٣‏ ) . 

0 انظر : تهذیب اللفة للأزهري ۳۸۳۶/۶ الصحاح للجوهري 
۶ ۳ . معجم مقاییس اللفة لابن فارس ۸۵/۲ ۰ الفردات 
للراغب ص ٩۱۲‏ » التهاية لابن الأثير ۱۵۱/۵ ۰ الفرب للمطرزي 
۲٤۲ ۲‏ سسان العرب لابن منظور ۰۳۷۱/۱۰ ۳۷۲ ۰ القاموس 
الحیط للفیروزآبادي ۲۹۷/۳ . 

() انظر : الفردات للرّاغب ص ٩۱۲‏ ۰ تفسیر القرطبي ۲۶۷/۱ ۰ حاشية 
الصاوي علی الجلالین ۲۲۱/۱ . 

. 11٩ ۰ 11۸/۲۸ انظر : مجموع الفتاوی لابن تیم‎  #( 


1ت 


الأوّل : میثاق التّوحید ؛ قال تعال : ( ول أحَذ ربك من نی 
ام من طهوریم درم وأشتهدفم علی سره لست ربكم قالوا بلی 
هتا أن قروا ةا كا ع هذا افِيَ # أو كوو كما تراد 
ابا من ل وکا رة من بعدِهم اهلكا يما فمل طون ) 
[ الأعراف : TV OW‏ روی الترمذي بسنده عن عمر بن 
لطاب لذ لذ كفل مَْ عنه الاية نقال : سم 
: شول الله یل نها قال وشول اه :ال 
دا 000 ةلقان : حلفت 
هَولاءِ لِلْجََة » وَیعَمل هل ات يَحْمَلُونَ » ثُم مَسَحَ ظَهْرَهُ 
ا اضر 
الَّارِيَحْمَلُونَ » فَقَالَ رَجُلُ : يا رَسُولَ الله ! قَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ 
رول الله ل 6 ع مه و سه رل 
أل ان حَبّى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعمالٍ آفل ال 
ES‏ وإذا لق اد ار اتمه بعتل َفل 
الدَّارِ حَنَّى يَمُوتَ عَلَ عَمَل من آعیال هل الثار فَيُدْخْلَهُ الله 
ا 0" ع قال القرطبي : م هلا الخدت “فد 


() سنن الترمني » تفسیر القرآن . ح ( ۳۰۰۱ ) . وآخرجه بنحوه مالك : 


ا 


بذ 7 ع وان | )۱( 
صح عن النبي 5 من وجوه ثابتة كثيرة  "‏ . 


النّاني : ميثاق الْنْبوّة ؛ قال تعالى : (ر وا 


ا 


لد اختنا من این 


میقم وتات وم وح وبا وی وعیسی نم ونم 


ماقا غليظا ©€ 1 الاحزاب : ۲۷ 0 07 أَحَدَ له یا ان 


(0) 


را م کاب وحکنة تم جاک سول مصدق نا مک وین 


که قال رم حدم ۳ 3 ع إصتری قلوا ترا قال 


الموطأ » كتاب الجامع . ح ( ۱۳۹۵ ) ۰ وأحمد : السند ۰ مسند 
العشرة » ح ( ۲۹۶ ) ؛ وآبو داود : السنة » ح ( ۱ والحدیث آعله 
ابن عبد البر وغیره بالانقطاع والجهالة ؛ فمسلم بن یسار مجهول » ولم 
یسمع من عمر بن الخطاب . انظر : سنن الترمذي ۰ تفسیر القرآن » ح 
(۲۰۰۱ ) » التمهید لابن عبد البر ۳/۲ ۰ ۷ ۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للالباني ح ( ۳۰۷۱ ) . وقد ذکر الدکتور / عبد العزیز العثیم آَنْ اعلال 
الحدیث بالجهالة والانقطاع غیر متجه » وان الحدیث لا ینحط عن درجة 
الضدن التجهالة مسلع بن وسار عن 3 جا ۹ 39 الین 
تقبل روایته. اذا وئقه غیر من انفرد بالرواية عنه » وقد وثق مسلمّا عدد من 
الأئمّة . وعلة الانقطاء تزول إذا روي الحديث موصولا من طريق خب 
وقد روي موضولا من غذة طرق » ولہذا قال الدارقطني : إن وصله أولى 
بالصواب . وعلم من هذه الطرق الموصولة أن الواسطة بين مسلم بن يسار 
وعمر بن الخطاب هو نعيم بن ربيعة» وثّقه ابن حبان » وقال ابن حجر : 
مقبول » وائما قال دلك لقلة حدیثه. فلا یثر دلك 2 روایته . و 

طرق الحدیث آیضنا آنْ راو آخر اسمه عمارة شارك مسلما 2 الرواية عن 
نعيم بن ربيعة مما يزيد الثّقّة بحديثه » ویعضد الحکم بحسنه كما نص 
على ذلك الترمذي أو الحكم بصحته كما هو رأي ابن حبّان والحاكم 
والذهبي . انظر : أخذ الميثاق للدكتور / عبد العزيز العثيم ص 7 ۱۵ . 
تفسیر القرطبي ۲۱۵/۷ . 


ند 
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فانتهكوا وأَنا مَمَكح مِنَ الكَاهدِينَ # فمَن تولی بَعَدَ ذلك فأولتك خم 
TA‏ 

الكّالث : میثاق لب ؛ قال تعالى : 2 وا أَحَدَنا مياق نی 
سل لا دون إلا الله لین | ا 
الاک وقواا لاس مسا وأقیموا الکلاة و وا رت و ! ال 
یلا بتکم وخ نتشون 1[ البقرة : ۸۳ ]۰ وقال و 
له یک وق 4 اذى واتفكم به ۵ ی سمعنا و أَطنا اقا | 
نله ليم بات الصْشور 6 1 اند :۷ 

وقد ذکر بعض العلماء میثاقا رابعّا هو میثاق العقل + قال 
الراغب الأصفهاني : ” عهد الله تارة يكون با ركزه في عقولناء 
قار تک بالات ای ls‏ 

وهذا الیثاق کمیثاق الفطرة الذي ذكره فريق آخر من 
العلماء”''؛ فالميثاقان كلاهما إِنَّا ذكرا بناءً على تأويل ميثاق 
التّوحيد بدلالة الفطرة آو العقل . ثم شاع هذا الإطلاق بين 


() الفردات ص ۲۵۰ . 
(0) انظر : محاسن التأًویل للقاسمی ۲۹۲/۷ ۲۰۰ 


سا | ۳۳۹ 


أهل العلم''' مع أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنّة تسمية دلالة 
الفطرة أو العقل ميثاقًا . 


(۱) 


انظر : الحرر الوجیز ۰۷۵/۲ تفسیر القرطبی ۰۲۶۱/۱ ۰۲۱/۷ 
۹ ۲۳۸/۱۷ ۰ درء تعارض العقل والگتل لابن کیْبة ۸۲/۸: ۰ 
۲ تفسیر ابن کثیر 11/۱ ۰ ۲۳۵/۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۶ ۰ روح العاني 
<A ۰۲ “YE‏ ۱ ۱۳۹۱۲ ۲۳ 
۷ 2۰ 


ند 


المبحث الثاني 
ميثاق التوحيد 


وهو عهد التّوحيد الذي أخذه الله تعالى بنفسه ”2 على جميع 
بني آدم وهم على هيئة الذرٌ ؛ وذلك حين استخرجهم من 
صلب أبيهم آدم » وکلمهم قبلاً ؛ فعرفوه » وأقرٌوا له 
بالتوحید › وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا » وأشهد عليهم » وكتب أقدارهم » ثُمّ أعادهم حيث 
کانوا ؛ فلا تقوم السّاعة حتّى يولد كل من أخذ ميثاقه وقد فطر 
على معرفة ربّه » والإقرار بتوحيده ؛ وذلك أثر الميثاق الذي 
لآ يداير يد اقا قال تحال 2 ود ربك من یی 
امن طُُورجم ود اة هدیم علی سیم آمشت برک قاا ی 
شهدا أن تقو مایم 4 کاعن مذا ارنآ توا رل 
با من تبل وکا ده من بیمم أ ا بما مَل المبَطلونَ © 


() بناء على ذلك قال بعض آهل العلم : تعرف الربٌ لعباده قبل التَُكليف 
بنفسه وبعد التَکلیف بالسفراء والوسطاء . انظر : درء تعارض العقل 
والتّقّل ۵۰۸/۸ 2 

 0(‏ انظر : تفسیر الطبري ۱۱۸۰۱۱۰/۹ ۰ شرح آصول اعتقاد هل السثَة 
لأبي القاسم اللالكائي ۵۰۸/۳ ۰ ۵۱۳ ۰ تفسیر القرطبي ۲۱۶/۷ 
۹ الدز النثور للسيوطي ۱۶۱/۳ ۱۶۱۰ . 


1١6 


[ الأعراف : 177 . ۱۷۳ ] ؛ روى الترمذي بسنده عن عمر بن 
e‏ سا شنت 

رشول الله ل يسال عَنها ال سول الله ار : ( إن الله لق 
e‏ 
لل ربع أَهْلٍ الجن يَعْمَلُونَ ‏ تم مَسَحَّ ظَهْرَهُ 


ی سوعط ام o£‏ 


تفع رڈ قل e‏ 


2 


الت یعون قَقَالَ وَجُل : يا سول الله ! قَفِيِمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ 
رشول الله كلل إن اه رقف لاله بقل 


o£ 


SS 
فیدخله الله ؛ اج إا یال سر استفعة یل‎ 


م6 6ه 


ار تر عل غيل يد امال أَهْلٍ النار فيدخلة الله 
NSR SS E‏ آحادیث آخری 
كثيرة » منها : - 


۱-روی البخاري بسنده عن أنس بن مالك 5ه مرفوعًا : 
« قول الل َال لأَهْوَنِ أَهْلٍالَارِعَدَبا يوم اام لزان لك 
مَافي الأْض مِنْ شَيْءِ نت تفتٍي به؟ فیقول :نَم فیقول : 


آَرذث منك أَهْوّنَ مِنْ هَذَا وََنْتَ في لب آدع آن لا تشر بي 


: تقدم تخریجه ۰ والرد على من آعله بالانقطاع والجهالة . انظر‎  ( 
. )۱۱( ص‎ 


ا ات 


وس رہ ر 2 ع ۰ مج ”> o Bi ١‏ 
شيئا فابيت إلا أ تشرك بي » وروا کو د 
٩ ۶‏ و و 9 ر ¢ ا 2 

آخذت عليك في ظهّر آدَمَ آن لا تشرك ي شیک ... “ احدیث 


” - روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما - مرفوعًا : 7 اح الله المیتاق من ظَهْرٍ آدَمَ بِنَمَانَ - 


سر و 


0 0 0 وه مر کم و مه 
يَعْنِي عَرَفَةَ ‏ """ َرَج من صلبه كل دري د رها فتترهم بن 
لے کال ذم كلمي وي 29+ ال : « آلشت پربکم قارا 
م ۰ > الاية ال قوله : البطلون ۱ . 


)۱( صحيح البخاري : کتاب الرقاق» ح ( 1007 ). وانظر : صحيح 
ملع ا 0°( . 
وقد یتوهم أنَّ الحديث يعارض دلالة آية الميثاق ؛ لأَنّهًا دلت على إقرار 
الجميع بالتّوحيدء والحديث يدل على إباء بعضهم . وقد أجيب عن ذلك 
بمامحصله أن مراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق التّوحيد 
فابیت اذ آخرجتك الی الدنیا الا الشُرك . انظر : فتح الباري لابن حجر 
۱( 

0 السند. باقي مسند الکثرین. ح ( ۱۱۸۶۱ ) . قال الألباني : صحیح . 
تخریج الطحاوية ص۰۲۱ ح ( ۲۲۲ ) . 

(۳) هذا الصّحيح التّابت موضع أخذ الميثاق » وآئه کان ‏ الوادي 
العروف بجنب عرفة ؛ خلافا لن زعم آن الیناق آخذ چ الجثّة . آو 2 
السماء الدّنیا » آو 2 البند . انظر : تفسیر القرطبى ۰۲۱۰/۷ حاشية 
الصاوي علی الجلالین ۱۳۰/۲ . ۱ 

(9) أي عيانًا ومقابلة دون حجاب أو وسيط . انظر : التهاية لابن 
الأثیر ۸/۶ . 


( . مسند بني هاشم » ح ( ۲۳۲۷ ) . قال البيثمي : رجاله رجال الصنحیح . 


ME 


13 


0 


ا 


eS 
آم مَس ەر ا‎ 5 

حلت الله آدَمَ ظَهرَهُ N E‏ 
افا ن اه إل من تلع ڪه ۳ 


عیی 
° رم 
۶ و م کک 


مِنْهُمْ وَبيصًا' من تور ءلم عرصم عل آدع تال : أي وب 
من مَوّلاء؟ قال : َوّلاء درك » قَرَأَى رجلا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ 
0 : أيْ رب مَنْ مَذا ؟ فَقَالَ : هَذَا 


مجمع الزوائد ۰۲۸/۷ وقال الألباني : صحيح لطرقه وشواهده . انظر : 
تخريج الطحاوية ص ۰۲۶۰ ح ( ۲۱۹ )۰ سلسلة الأحادیث الصحيحة 
۶ ۰۱۱۳( ۱۱۲۳ ) . 

)6 لا إذا دخلت على فعل ماض كانت حرف وجود لوجود لا يقتضي إلا 
وقوع شرطه وجوابه » ولا يكون حينئن ظرفا بمعنى حين إل على رأي 
ابن السراج والفارسي . وهو رأي مردود ردّه ابن عصفور وغيره ؛ وذلك 
لاقتران جوابها بما الثّافية وبإذا المفاجئة » وبمجيء نصوص لا يكون 
الجواب فیها مقاریا للشّرط . وهذا النَصَ یصدّق مقالتهم ؛ لأنّهَا لو 
کانت بمعنی حین لکان الیثاق حاصلاً عقب خلق آدم 2 وهذا يعني 
خلق آدم بنعمان ؛ لأْنْ حديث ابن عباس المذكور قبل هذا الحديث دل 
على حصول الميثاق بعرفة . انظر : البرهان للررکشی ۲۸٤ › ۳۸۳/٤‏ )2 
الاتمان لاسيوطي ۲۲۵/۱ . 

0 أي بریقا. کما 3 حدیث : ۲ رآیت وبیص الطیب 3 مفارق 


رسول الله كي . انظر : التهاية لابن الأثير ١57/60‏ . 


= A= 


عر م وه 


قال : لیبق من عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَهَ ؟ قَالَ : أو تُعْطِهًا 
نك داو » قال قوش 


م 

فنسيت در وی دم َخَطِنَتْ ل" 
والأحاديث الواردة في تفسیر میثاق التّوحید آکثر ما 
ذكرت بكثير حتّى قال ابن عطية 7 تواترت الأحاديث في 


TT‏ وقال القبلی ۲ :7< لا یبعد 
دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والرٌّوايات في ذلك » 7 
وقال الالبای : «تلقّی ما انفقت علیه - آی التحاديف 


)۱( سنن الترمذي : تفسیر القرآن ۰ ح ( ۲۰۰۲ ) . قال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح ۰ وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة عن 
النبي و . وقال الحاکم : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الدهبي » وقال الألباني : صحیح » وجدت له آربع طرق بعضها عند 
ابن أبي عاصم 2 السثَة . انظر : تخریج الطحاوية للألباني ص ۰۲۶۱ 
(۲۲۱) ۰ تخریج الستّة لابن آبي عاصم ۰۹۰/۱ ۰٩۱‏ آخذ الیثاق 
للعثيم ص ۰۱۵ ۲۰ 

. ۳۱۵/۷ وانظر تفسیر القرطبي‎ ۰ ٤۷٤/١ الحرر الوجیز‎  0( 

)۳( هو صالح بن مهدي بن عبد الله القبلي » ولد سنة ۱۰۶۷ ه ‏ قرية 
القبل ببلاد کوکبان » وتو بمكة سنة ۱۱۰۸ ه » برع + العلم 
الشرعي » ونبذ التقلید ۰ ونقد کل من خالف الدلیل من معتزلة 
وأشاعرة وصوفيّة ومتفقهة ۰ وأودع علمه ونقده 2 کتب حظیت بقبول 
کبیر من آهل العلم وتائهم ؛ کالعلم الشامخ ۰ والأیحاث السددة . 
والاتحاف لطلبة الکشّاف ۰ وحاشية النار علی البحر الزخار . انظر : 
مقدّمة العلم الشامخ ه ط. 

20 نقلاً عن سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 105/4 . 


15ت 


والرّوايات ‏ من إخراج الذريّة من ظهر آدم » وإشهادهم على 
أنفسهم » السَلف الصّالح من الصحابة والتابعین دون 
اختلاف بينهم “'؛ وهذا أطبق علاء السشلف على إجراء 
الیثاق على حقيقته وظاهره المتبادر من النصوص والآثار دون 
أن يذكروا في ذلك خلاقًا أو إشكالاً”" . 

وذهب الاتريدي والزجاح والقفال والزخشري وغیرهم 
إلى إنكار حقيقة الیثاق » واعتباره مجزد میثاق حالي لا قولي؛ فلا 
استخراج عندهم ولا استشهاد وإِنَّا ذلك تمثيل وتخييل وكناية 
عن خلق الاستعداد الفطري » وإظهار أدلّة التّوحید والنبوات 
للمکلف التي يشهد بصختها عقله وبصیرته» حتی یکون 
بمنزلة الشّاهد على نفسه ؛ فالتمکن من العلم بأدلة الق نزل 
منزلة الاشهاد ؛ لا أنّ هناك إشهادًا أو استنطاقًا حقيقةً ؛ بل ان 
العتزلة آحالوا |جراء الیثاق علی حقيقته ؛ لأنْ ظهر آدم لا يسع 
هذا الجمع العظيم ؛ ولأنْ في ذلك مناقضة لابتداء خلق آحاد 
بني آدم من أب ثم من نطفةٍ » واستلزامًا لفتح باب التناسخ » 


)۱( المرجع السابق . 

(0 انظر : الستّة لابن آبي عاصم ۰۸۷/۱ ۰٩۲‏ القدر للفريابيی ص ۲۰ - 
۲ ۲۲ ۰۷۲ تفسيين الظبرق ۹ ۰۱۱۸ الشريعة للآجري 
۲ ۳ شرح آصول اعتقاد آهل السثّة لآبي القاسم اللالکائي 
۳ . ۵۱۲ ۰ تفسیر البفوي ۰۲۱۱/۲ ۲۱۲ ۰ زاد السیر لابن 
الجوزي ۲۸۱/۳ ۰ الدر النثور للسيوطي ۱۶۱۰۱۶۱/۳ . 


۳ 


والقول بالرّجعة ''' » والطّعن في الحكمة ؛ إذ الميثاق لا يذكره 
عاقل » فيكون عبثًا لا فائدة فيه » والعبث على الله محال ! © . 


وذهب ابن تَيّميّة وابن القيّم وابن كثير وغيرهم إلى تفسير 
الاستتخراج والاستشهاد بالمعرفة الفطرية والشهادة الإقرارية ؛ 
0000 من استخرج من صلب أبيه فإنّه يستخرج حنينا 
عل مره :]كود بع ای زا تن 
نط اتن و عبد نمزو تراه بي یاس انال 


نفسه بأنه مربوبت وآن الله ربه وخالقه . وهذه الشهادة 


() هذه الإلزامات ناشئة عن هيمنة العقل على التّقل عند المعتزلة » وإلاً 
فان استقراء نصوص الميثاق يدل على أنْ الاستخراج والاستنطاق إِنّما كان 
للتسم والأرواح دون الدّوات والأجساد » وقد صرّح بذلك بعض علماء 
السلف . ولا يشكل على ذلك القول بان استخراجهم وقت الیثاق کان 
علی نحو توالدهم 3 الدّنیا . وان كان منهم عند الميثاق الأعمى والأصمّ 
والأبرص والقعد والبتلی بأنواع البلاء ؛ لأنّ الأرواح أو النّسم صورت علی 
الپيكة التي ستخلق علیها ‏ الدّنيا . انظر : الدرّ النثور للسيوطي ۱۶۱/۳ - 
۶۲ . وحینتن فالقول بحقيقة الیتاق لا پستلزم مناقضة ابتداء الخلق من 
آب ثم من نطفة » ولا القول بانتقال الأرواح من جسدها الأول إلى جسد 
آخر » أو القول برجوعها ورجوع جسدها الأول ؛ إذ لا أجساد وقت 
الیثاق » والأرواح حينذاك لم تخلق خلقا متفر کایتا «واتما اتشغرخت 
من مادّتها على هيئة الذرٌ أو الخردل ثُمّ أعيدت بعد الميثاق والتقدير لمادتها 
حتّی يأتي وقت خروجها وخلقها القدر . انظر : شرح الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي ص ۲۶۱ ۰ ۲۶۲ . 

7 انظر : الكشاف للرّمخشري 119/١‏ , ۰۱۲۰ تفسیر القرطبي ۰۲۱/۷ 
۹ الروح لابن القیّم ص ۲۲۲ ۰ شرح الطحاوية ص ۳:0 ٠‏ روح 
المعاني للآلوسي ۱۰۹۰۱۰۳/۹ ۰ تفسیر القاسمي ۲۹2/۷ ۰ ۲۹۷ . 


کک 


الإقراريّة والمعرفة الفطريّة كلاهما أمران ضروريّانَ يجدهما كل 
إنسان في قرارة نفسه ؛ فلا تمحوهما من داخله غفلة أو عادة ؛ 
ولهذا كان الميثاق حجْة على العباد"" ؛ قال ابن كَيمية  :‏ هذه 
العرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم » وبه تقوم الحجّة 
عليهم » ويستحقون العقوبة بمخالفته » لولا أنْ الله لکمال 
رحمته لا يعذّب أحدًا إلا بعد بلوغ الرّسالة»”" . 

وهذا التّأويل الذي جنح إليه هؤلاء الأئمّة الأعلام ليس 
كتأويل المعتزلة ؛ لاتم نا آولوه لیصخ کون الیثاق حجّة » لا 
لأنْ العقل يستبعده أو لا يتصوّره ؛ فتأويلهم لاعتبار نقلّ لا 
مدرك عقلي صرف ؛ لأنَّ قوله تعالى : ( قالوا بَلى شهتا أن تقولوا 
يوم اقام گا کا عن هدا عافن # أو كقولوا إكما ترك باوكا من قبل 
رگا دة من عدم أ ک5 بما فمل المتَطلون 6 1 الاعراف : ۷۲ 
۲ يدل E E CE‏ 
العباد ليصحٌ الاحتجاج بها عليهم » والميثاق قبل الخلق لا 
يذكره أحد منهم ؛ فلا يكون في نظرهم حجّة ولا حقيقة 


() انظر : درء تعارض العقل والتّقل 287/8 4957» الرّوح لابن القيّم ص 
5 »۰ تفسیر ابن سعدی ۱۱۱۰۱۱۳/۳ . 


(۰ . درء تعارض العقل والثقل ۶۹۱/۸ ۰ 1۶۹۲ بتضرف ]. 


کت 


واقعة ؛ قال ابن كثير : ” جعل هذا الإشهاد حجّة عليهم » فلو 
كان قد وقع لكان كل أحد يذكره ليكون حجّة عليه »”",؛ 
وغذا قالوا : ان آوّل الاية لا یدل عل المثاق غل الصورة الت 
عليها جمهور السّلف”" ؛ لأنْ الله قال : ( وَإِد أَحَدَ ربك من نی 
دم ین طهورمم رک 6 [ الأعراف : "17 ] » ولم یقل : وإذ أخذ 
ربّك من آدم من ظهره ذريّته ؛ فعلم أن المراد استخراج الأبناء 
خلقهم وهم على هيئة الذر'". وكذلك قالوا فيها يفسّر دلالة 
الآية من الأحاديث ؛ فالثابت منها في نظرهم إِنَّا يدل على 
استخراج صور بني آدم وأمثالهم » وكتابة أقدارهم » وليس في 
شيء منها تصريح باستنطاقهم واستشهادهم إلا في حديثين 


 (‏ تفسیرابن کنیر ۲۱/۲ 1 بتصرّف یسیر] . وانظر : کتاب الروح لابن 
القيّم ص ۰۲۲۷ روح العاني للالوسي ۰۱۰۶/۹ ۰۱۰۷ محاسن التأویل 
للقاسمي ۰۲۹۱/۷ ۲۹۷ ۰ تفسیر ابن سعدي ۰۱۱۵/۳ العذب التّمیر 
للشنقيطي ۱۱۸۱/۶ . 

640 ححکاية الخلاف عن السلف ب4 تفسير الميثاق مبنيّة على ما ورد عن 
الحسن البصري من تفسيره بالفطرة . ولكن هذه الحكاية غير 
مسلمة ؛ لأَنّهُ ورد عنه أيضًا تفسيره بحقيقة الاستخراج والاستنطاق ؛ 
فالظاهر أنه سيره مرة باكرة ومزة يحقيفتة لا أنه حالف ,الات د 
تفسير الميثاق . انظر : ص 77 » ۲۸ من هذا البحث . 

9 انظر : درء تعارض العقل والتّقل 484/4 » الرّوح لابن القيّم ص 770 
۱ شرح الطحاوية ص ۲:۲ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲:۵ . 


د 


موقوفين على عمر وابن عباس #: ؛ فلا تكون حجة على إثبات 
میثاق قبل الخلق ۳" . وکذلك شأن الآثار الواردة عن الشلف 
في اثبات الخاطبة والاستنطاق ؛ لاتم نا قالوها بناء على 
فهمهم لآية الميثاق لا على ما دلت علیه الاية بالفعل ؛ ولهذا فسّرها 
احسن البصري بالفطرة لا بحقيقة الاستنطاق والاستشهاد ۲۳ . 


۳ 
iv ۳ 


نقد تأويل الميثاق 
لا شك أن. التصوصن الثابتة ظاهرة الدلالة غل إثبات 
میثاق التّوحید حقيقةّ + فیکون صرفه عن ظاهره » فا 


بدلالة العقل أو الفطرة على التّوحيد قولاً غير مسلّم ؛ ويمكن 
احواب ععَ احتجوا به من خلال الوجوه الاتية :- 

آحدها : أن إنكار حقيقة الميثاق بحجّة أن أحدًا من بني 
آدم لا يذكر الميثاق ولا يجد له أثرّا دعوى غير مسلّمة ؛ لأنْ 
الرّسل ذكرتهم بعهد الله وميثاقه ؛ كما وقع صريِحًا في حديث 
اا کی ر ولأن كل واحد من بني آدم 


() انظر : درء تعارض العقل والتقل ٤۸۲/۸‏ » ”248 »2 تفسير ابن كثير 


۳ انظر : كتاب الروح لابن القيّم ص ۲۱۷ › تفسير ابن كثير 511/57 › 
. 


0 انظر : کتاب القدر للفريابي ص 1۶ ۰ 560 ؛ ح ( 05 ) . 


د 


يجد أثر عهد الله وميثاقه في سويداء قلبه ؛ فإن الله تعالى لَا 
تعرّف إلى عباده بنفسه یوم الیثاق آبقی أثر معرفته وميثاقه في 
فطرة كل واحد من بني آدم ؛ ولهذا فسّر بعض علماء السّلف 
الميثاق بحقيقته التي ذكّرتنا بها الرّسل » وبأثره الذي يجده كل 
والبلةامنا ل رهق ارق عام ری اب ماد 
اك ثُمَّ أخرج ذريّته من ظهره مثل الذر » فکلمهم » 
نم ا ۰ فلیس آحد الا وقد تکلم فقال : 
ر ا لله .. وکل خلی خلق فهو كائن إلى يوم القيامة ؛ وهي 
الفطرة التي فطر النّاس عليها “ وقال أي بن كعب 5 : 
الوه لكايو آرواغا نی E a‏ 
فتکلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على 
آنفسهم ... فأقرّوا ٠‏ ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغنيٌّ 
والفقير ... ورأى الأنبياء فيهم مثل الشّرجٍ علیهم النور » 
وخصّوا بميثاق آخر في الرّسالة والنبوّة أن يبلّغوا ؛ وهو قوله 
تعال : ( وله آختنا من نیاق ˆ [ الأحزاب : 07 ]1 » وهو 


رو 


قوله : ( فطرّت اه آمی نطر اقاس عَلَيَا © 1 الزوم : ۰ وف 
ذلك قال : ور وما و دا لاگرمج من َد ون وجا کرم 


E 
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لفاسقينَ 4 OC ANT‏ فا نان سرع و زه 
CS‏ 
في تفسير الميئاق : ”ا خلق الله آدم 2 قك وأخرج أهل الجحنة من 
صفحته الیمنی » وأخرج أهل الثّار من صفحته اليسرى فلبّوا 
على وجه الأرض منهم الأعمى والآصمٌ والابرص والقعد 
الكل با اه کف فان اه نارآ برس خن 
ولدي » قال : يا آدم إن أردت أن أشكر » ثُمّ ردّهم في 
صلبه»۲۳ ۰ وقال : « لا عرضت عل آدم ذريّته فرأى فضل 
بعضهم عی بعض قال : آي رب آفهلا سوّیت بينهم ‏ قال : 
إني أحبّ أن أشكرء يرى ذو الفضل فضله فيحمدني 
ویشگر ی 0 وقال ال غا لبت سمة تولب إلا ولدت 
E‏ رن یا سر عانتما از 
aT‏ 
من نی ادم ِن ظهورهم رتهم € 1 الاعراف : ۱۷۲ ۲ ؟ ففسّر 
اميثاق بحقيقته أوّلاً ؛ وهي الاستخراج ؛ ثم فشره بأثره ثانيا؛ 


() الدرّ النثور للسيوطي ۱۶۲/۳ . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
للالکائي ۵٩1۰/۳‏ . 

0 . الدر النئور للسيوطي ۱:۳/۳ . 

) الرجع السایق . 

. ۲۱۱/۲ تفسیرابن کیر‎  ( 


دا 


وهي الفطرة ؛ وهذا أولى من الاقتصار على كلامه الآخر, 
واتخاذه حجّة على تفسير حقيقة الميثاق بفطرة التّوحيد'" . نم 
سلما أنه راد بالیثاق مجرد الفطرة فغاية کلامه آن یکون 
اجتهادا لتابعي فاضل یعتذر له ولا متخ بقوله وحده ثم تهدر 
كل التصوص الثابتة عن التي اه والزوایات الستفيضة عن 
كبار الصحابة والتابعين في إثبات حقيقة الاستخراج 
والاستشهاد"۳ . 

والثّاني : أن إجراء الميثاق على ظاهره لا یستلزم موآخذة 
العباد بحجّةٍ لا يذكرها أحدّ منهم ؛ لأن الإلزام بذلك مبني 
على النظر لآية الميثاق بمعزل عا يفشّرها من نصوص» 
والواجب ضمٌ النصوص لبعضهاء وأخذ الحقيقة من 
مجموعها » وقد دلت التصوص عل آن الیثاق نما یکون حجة 
بتذكير الرّسل بأثره ومضمونه » روى الفريابي سكن ان 
بن كعب 5ه قال : « جمعهم ثُمّ جعلهم أرواحًا فاستنطقهم 
فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 
آنفسهم ... قال : فاني آشهد علیکم السّموات السّبع 


() انظر : تفسیر ابن کثیر ۲۱:/۲ ۰ شرح الطحاوية ص ۲۶۲ ۰ سلسلة 
الأحادیث الصحيحهة للالبانی ۱۱۳/۶ . 


0 انظر : الدرٌ النثور للسيوطي ۱۶۱۰۱۶۱/۲ . 


¥= 


والأرضين السّبع » وأشهد عليكم أباكم آدم » أن تقولوا يوم 
القيامة : لم نعلم بهذا ء اعلموا آثه لا ٍله غيري » ولا رب 
غبري » فلا تشرکوا بي ا ب فا آرسل الیکم رسلي 
یذگرونکم عهدي ومیثاقی» وآنزل علیکم کتبی . فقالوا : 
نشهد آتك ركنا واٍغنا » لا رت لنا غبرك » ولا اله لنا غبرك .. 


3 





۳ 
ع8 


الحديث »'" ؛ فعلم أنْ قوله تعالى : ( قلوا بلى شهتنا رح ولو 
مها عن مدا خن * وا كما شرك ءابا من قبل 
وکا ره من عدم أ كنا بما فعل المتطلون 6 1 الاعراف : ۱۷۲ 
۳ + إِنّا يدل على حجيّة الميثاق بعد تذكير رسل الله وکتبه 


‌ ۰ ا ۰ (0a‏ أ ماه ا 3 
بمضمونه وآثره نی الفطرة"" ؛ وهذا تلتقي الاية مع النصوص 
الحکمة في الدلالة علل آن قیام اجَة علی العباد نا یکون بعد 


() حکتاب القدر للفریابی ص ۰۱۶ ۵ , ح ( ۵۲ ) ؛ وسنده صحیح » وله 
طرق آخری .2 بعضها ضعف سیر ۰ وم ما ذکره عمرو سلیم من غرابة 
الحدیث فانّه لا یقدح .3 صحته ؛ لأنّ إسناده ثابت » واستفرابه مبنيٌ على 
ما ظهر له أنَّه من الاسرائیلیّات وهو استفراب غریب ؛ لأنّ متن الحديث 
يوافق الأحاديث الصحيحة. انظر : الشريعة للجری ۰۸۵۸/۲ ۰۸۵٩‏ 
مجمع الزوائد للهيئمي ۲۸/۷ . ۱ 
وهذا النّص دليل صحيح صريح على أن الیثاق لا یذکره آحد الا بتذگیر 
الرسل بأثره ومضمونه ؛ خلافا لمن يزعم من الصوفيّة أنه يذكره › 
وڪائه الآن 2 آذنه. أو يزعم أنه يعرف تلاميذه من يوم الميثاق ! انظر : 
حاشية الصاوي على الجلالين ١١/١‏ » روح المعاني للآلوسي .٠١7/49‏ 

() انظر : زاد السیر لابن الجوزي ۲۸۵/۳ ۰ تفسیر الجلالین بحاشية الصاوي 
۲ » سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی ۱۱۲/۶ . 
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ال رسال وال تن ونان رز 00 
۱ ۱ ( رسلا رین ۱ 
وئذِرین للا یکرن ن الاس على الله حبك تخس وی 
E‏ میم نع سم رن أ يكزي * 
او بلی ق اءَنَا كذِير كتين وَقلنَامَامََلَ له من شا كم إلآفى 
ضلا ل کبیر )€ 1 املك : ۸ ٩‏ ] ؛ فالله تعالی لکال عدله ورحته لا 
يعذّب أحدًا من خلقه إلا بعد بلوغ الحجّة الرسالية » والتمکن 
من معرفتها"؛ وغذا کان الصّحيح في أهل الفترات ومن في 
حکمهم القول بالاعذار والامتحان ؛ روی لرمام أك ست 
عن الاسود بن سریع مرفوعا : " أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ ؛ رجل 
أصَم مغ تیا رل نجل مر رل تات 
في رة ؛ أا الأصم فيقو فة قیقول :وب لقذ جاء للم وم نتم 
شنا و مان لمق فيقوك م 
غذفون باب رام ارم نیو فة َي لقذ جاه الوسلام وت 
لش ری تن فقو رل رها ان 
1 ار ال الق ن مَل ده لو دخلوها 


0 انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص ۶۱۳ ۰ ۱۶ . 


E 


° تن ا ا ا 3 مر o‏ تر و 
را هريرة ذف 
۳ ۰ 4 سب CA 8 9 a‏ 
مثله » غير أَنَّهُ قال فى آخره : ” فَمَنْ دَحَلَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا 


0 یر اه که ام ون م و 0 )۱ 
وَسَلامًا . وَمَنْ لیذ خلها سحبْ لیها ۲۳۰ . 


( السند» مسند المدنيين» <( ۱۵۷۱۲ ) . قال البيتمي : هذا لفظ آحمد. 
ورجاله 2 طریق الأسود بن سریع وآبي هريرة رجال الصنحیح وکذلك 
رجال البزار فیهما . مجمع الزوائد ۲۱۹/۷ ۰ وقال البيهقي : هذا اسناد 
صحیح . الاعتقاد ص٩‏ ۰ وکذلك قال ابن القیّم والألباني وغیرهما 
انظر : طریق الپجرتین ص۲۹۷ ۰ ۰۲۹۸ تفسیر ابن کیر ۰۲۱/۲ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۰۶۱٩ » ٤۱۸/۳‏ (۱۳۶ ) ۰ ظلال الجّة 2 
تخریج السثَة ۰۱۷۱/۱ (۸۰۶) . 
وقد طعن ابن عطيّة وغيره ب الحديث بجمیع روایاته ؛ لأنَّ التُكليف الما 
یکون 2 الدنیا ۰ ولا یکون الا بما 2 الوسع » والأمر بدخول التار ليس 
2 وسع الخلق . انظر : الحرر الوجیز لابن عطیّة ۶۶/۳ ۰ تفسیر القرطبي 
۰ طریق البجرتین ص ۲۹۹ ۰ تفسیر ابن کنیر ۲۱/۳ ۰ وقال ابن 
عبد الب : إِنَّ حديث الامتحان روي من طریق الأسود بن سریع وأبي 
هريرة » وثوبان بأسانيد صحيحة ولكتها معلولة » فیکون القطع بها 2 
هذا الأصل ضعفا ب2 العلم والتْظر . انظر : التمهید لابن عبد البز ۱۳۰/۱۸ ۰ 
والعلل التي آوماً الیها ابن عبد البر علل متنية لا إسناديّة » كما بيّن ذلك 
ابن القیّم وابن ڪٿير » وهي إنكار التكليف ك الآخرة › واعتبار الأمر 
بدخول الثّار تکلیفا بما لیس 2 الوسع لا تجيء الشريعة بمثله . انظر : 
طریق البجرتین لابن القیّم ص ۳۹۹ > تفسیرابن کثیر ۲۱/۳ . 
وهذا كله غير مسلم | ۷ من التَاحية التنيّة ولا من التاحية الإسناديّة ؛ لأن 
التُكليف لا ينقطع الا بدخول دار القرار ؛ ولذا يدعى المنافقون للسجود 
4 العرصات فلا يستطيعون ؛ ولآن الشريعة جاءت بنظير الأمر بدخول نار 
الامتحان وأعظم ؛ فقد أمر المؤمنون 2 الدّنيا بدخول نار الدجال » 
ويؤمرون ب4 الآخرة هم والمنافقون بالمرور على الصراط ؛ وهو أعظم 
وآطم ؛ فلا یگون القول بموجب حدیث الامتحان ضمقا 3 الظر والعلم 
لائه لا یخالف مقتضی الشريعة ۰ وآحادیثه رویت بآسانید كثيرة منها 


اك 


الصحیح والحسن والضتعیف النجبر » واذا کانت آحادیث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة علی هذا التمط آفادت الحجة عند التّظر فیها . انظر : 
طریق الپجرتین ص ۰۳۹۹ ۰۰ ۰ تفسير ابن کثیر ۲۱/۳ . 

والقدح 2 حدیث الامتحان پرتبط عند بعضهم بالقول بخلود آهل الفترة 2 
التار ؛ لدلالة العمومات على أن کل کافر 2 التّار دون فرق بين كافر 
وكافر ؛ ولصحة الأحاديث ‏ تعذیب بعض آهل الفترة کحدیث : ( ان آبي 


وآباك قن الثار 12 ضيح شه > ڪتاب الإيمان (T1):‏ 2 ولأنّ أدلة 
الاعذار بعدم بلوغ الرسالة محمولة على عذاب الدّنيا دون الآخرة » أو على 
الأمور الخفيّة دون الجلية وبخاصة آنْ آهل الفترة عندهم بقيّة إنذار تقوم 
علیهم به الحجة 2 الأصول الظاهرة . 

وهذا المسلك يرده القرآن ؛ کقوله تعالی ۰ در قومّا ما آلنر ءاباژهم هَهُمْ 
افلون € ایس : ٩‏ وقوله : ( کلم لقي فيها فوخ سألَهُم حَرَئتُهَا ألم 
اک و ی ا +1٩‏ فهي صريحة 2 
عدم 0 : وك أن 0 الآخرة : 

الاصول الصلية القطعية : این ان کون E‏ 
نبيّه بمصيرهم من أهل الفترة ؛ وهم الذين لا یردون نار الامتحان 2 الاخرة ؛ 
ی سا جزئية لا کلية ؛ آي آن دلالتها لا تعم ج جميع أهل الفترة وإِنْما 
تختص ببعضهم ؛ وهم من كان بك علم اللّه شقيًا لو أدرك الرّسل . 

وعلى هذا فالقول بالإعذار والامتحان هو القول الذي يأتلف به شمل الأدلة 
کلها ؛ وفوق كل ذلك فدليله نص بك محل التّزاع » ٠‏ ثابت عن التي ل . 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص 
۲7 ۶۰۲ ۰ تفسیر ابن کثیر ۲۸/۲ ۰ ۰۲۲ الوافقات للشاطبی ۲۱۰۰/۲ - 
2۳۳ آضواء البیان للشنقیطی ۳ ۰ 2۰۶ دقع ایهام الا ضطراب 
للشنقيطى ص ٠١.١51‏ ۲ 

ومما يجدر ذكره أنْ المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين لا يحكمون 
على أهل الفترة ومن لم تبلغه الدّعوة وفق 0 للتصوص وإنّما 
مت ار انعم عقلا ؛ فالأشاعرة و نایم حي ؛ لأ 
المؤاخدة مرتبطة بمعرفة أحكام الله 4 أفعال المكلفين » ولا سبيل إلى 


ا 


وإذا كان قيام الحجّة منوطًا ببلوغ الرّسالة فإِنْ ذلك 
لايعنى أن الميثاق لا أثر له في قيامها ؛ فلولا أثر الميئاق في 


ذلك قبل مجيء الشرع ؛ لأنّ العقل لا يدرك حستا أو قبحًا ب2 فعل من 
الأفعال ؛ فلا یکون له تعالی حکم 3 شيء منها ۰ وبالتالي فلا مدح 
ولا ذم ولا تواب ولا عقاب قبل مجيء الشرع . وما ورد من آخبار 2 تعذیب 
بعض آهل الفترة فآحاد لا تعارض الا صول ۱ 

و2 القابل قطع العتزلة بمؤاخذتهم ؛ لأنّ العقل يمكنه معرفة حسن 
أو قبح كثير من الأفعال » وأحكام اللّه لا تعدو ما عرفه العقل غالبا ؛ 
لأنَ الشرع إنّما يأتي مقررًا لما أدركه العقل أو كاشفا لما عجز عنه 
العقل ؛ وبناء على ذلك فالمكلف مؤاخن بفعل ما يعرف العقل قبحه ؛ 
كالشرك والظلم والکنب والفواحش» وکدلك هو مکلف بفعل ما 
یدرك العقل حسنه ؛ کشکر النعم» والعدل» والصندق . 

ولا شك أنّ تناول حکم آهل الفترة بهذه الطريقة تناول غير صحيع ؛ لأنّ 
الواجب تناوله وفق الدلالات الجزئية للنّصوص + فيكون النّص أصل 
الباحث ومداره حثّی لا يضطره تأصيله إلى مخالفة النصوص 3 بعض 
الموارد ويخاصة حين يكون التأصيل قاصرًا من أصله ؛ كهذا التأصيل ؛ 
فان إطلاق القول 2 التتحسین والتقبیح إثبانًا أو نفيًا غير صحيح ؛ لأنْ العقل 
يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها » وهذا الإدراك سپب للمدح والدم 
عقلاً والثواب والعقاب شرعا ويد وصف اللّه تعالى الكفار قبل مجيء 
الرسالة بالطغیان والفسادء وسمى أفعاليم ذنوبًا وفواحش وافتراءء ولكن 
هذا لا يستلزم عقابهم ‏ الآخرة ؛ لأنه مشروط بيعتة الزسل» فیکون 
تخلفه لفوات شرطه لا لعدم سببه ؛ فالله لڪمال عدله ورحمته لا يعدب 
أحدًا الا بعد قیام الحجة » اما بالرسالة 2 الدنیا آو بالامتحان 2 عرصات 
القيامة . انظر : شرح الا صول الخمسة للقاضي عبد الجّار ص ۰۷۱ ۰۱۳۲ 
۲۱ ۲۶ ۰ :1۱۶ ۰ شرح القاصد للتفتازاني ۰۲۸۲/۶ ۰۲۸۳ مفتاح 
دار السعادة لابن القیم ۰۱/۲ ۰۷ ۰۳۹ ۰ ۰ المسائل المشتركة للعروسي 
ص ۸۱۰۷۶ ۰ علم آصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص۹۶ ۰ ۹۷ ۰ الوجیز 
2 آصول الفقه لعبد الکریم زیدان ص 1٩‏ ۰ ۷۶ ۰ الوعد الاأخروي لعیسی 
السعدي ۱۱۸۰۱۱۵/۲ ۰ ۱۷۱۰۱۷۳ ۰ ۷۰۰۰۸۵۰ . 


= 


قلوب الخلق لما اهتدوا بدعوة الرّسل قط؛ وطذا کانت آیات 
الل کر و کیک د یب 41143314 أى ضر 
لا قد يعرض من جهل » وتذكرة لما قد يحصل من غفلة عن 
معرفة الله وتوحيده » وإن كان أصل ذلك حصل في أنفس 
الخلق يوم الميثاق بلا واسطة » وبقي أثره في فطرة كل واحد 
منهم ‏ + قال ابن تَبْمِية Neon o‏ 
الأ اللا هر همان خرس رن 
عينه لم يُعرف أن هذه الآية مستلزمة لها ... فالآيات الدالّة على 
الربّ تعالى ؛ آياته القوليّة التي تكلم با كالقرآن » وآياته 
الفعليّة الي خلقها في الأنفس والآفاق تدلّ عليه » وتحصل بها 
التّبصرة والتذكرة » وإن كان الربٌ قد عرفته الفطرة قبل هذا » 
تم حصل لها نوع من الجهل أو الشكٌ أو النسيان ونحو 
ا" 

والتّذكير والتّبصير بأثر الميئاق في الفطرة يوجب مقتضاه 
حم ؛ وذلك بتوحید الّه وطاعته » وتصدیق رسله الا إذا 
وجد مانع في الکلّف کالکبر » والحسد » وا وف والتقلید» 


( انظر :درء تعارض العقل والتّقل لابن كَيْمِيّة ۰۵۳۰/۸ ۵۳۲ . 


0) درء تعارض العقل والتّقل ٥۳۲/۸‏ . 08580 . وانظر : تفسير القرطبى 
ا 


2 


قال تعالى : ( وَجَحَُوا يها رتیت همهم لماوعلا © 1 التمل : 
۰ وقال  :‏ النینءایاهم اه 
[ البقرة : ۰۲۱6۲ وقال : 9 یم لبوك وکن اوبات اله 
يَحَحَدُونَ 4 [ الأنعام : ۳ وفال : ( وقلوا إن کیم دی مك 
معط آ و16 تسس +۵ ۲ توقان :۰ ( وكتاك ما أوسا 
من اك فی قة من کذیر ال قالمترفوها ‏ ون با لى َة وإ 
على ثاریم شون 6 [ الزخرف : ۲۳ ] ؛ فكل من آعرض عن 
دعوة الرّسل فإِنّ) یعرض ظاهره دون باطنه ؛ لائه یعلم یقینا 
صدق الرسل بمقتضى أثر الميثاق في فطرته ؛ وبپذا العلم 
الفطري والتذکیر النبوي تقوم اجَة علی کل من بلغته الدَعوة 
وتمكن من معرفتها » قال ابن تَيميّة : « حجّة الله برسله قامت 
بالتمكن من العلم » فليس من شرط حجّة الله علم الدعوین 
بها ؛ ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبّره 
مانعًا من قيام حجّة الله تعالى عليهم » وكذلك إعراضهم عن 
استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع 
الحجّة » إذ المكنة حاصلة » فلذلك قال تعالى : ( وإذا لى َل 
کا کان لم سمقها کم فی كيه ورا فشر يك يِعَدَابِ 
لیم € 1 لقان : ۲۷ وقال : ( وقال الذین کنوا لا مغو E‏ 


2 


لقان وَالعََا فيه لملكع تَعبونَ * فشذِيقنٌ الذي نكرُوا عَذابا شدیذا 
ولنحریتهم توا الذ ىكانوا يَعَمَلونَ 4 [ فلت :۲۳۲۲۷۰۱۰ . 


خلا سم 


والثالث : آَنْ القول بأن آية الیثاق وأحادیثه لا تدل علی 
إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق دعوى غير مسلمة ؛ 
لثلائة آسباب : - 

۱ أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره إلا إذا عارضه 
معارض عمَلّ أو سمعى . قال ابن المنير : ” القاعدة مستقرة 
على أنَّ الظّاهر ما م يخالف المعقول أو المنقول يجب إقراره على 
ما هو عليه ؛ فلذلك أقرّه الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم 
مجعلوها مثالا» ۲ . 

واقرار آکثر آهل العلم حقيقة الیثاق يعني ضمنا أن حجّة 
من أنكرها ليست في نظرهم بمعارض كاف لمنع إجراء الاية 
على ظاهرها ؛ ولذا قالوا بمقتضاها ؛ لسلامة ظاهرها عن 
المعارض المقاوم . 


۲ - أن ألفاظ الآية لا تقتضي أن الأخذ نا کان من بني آدم 


() الردٌ على المنطقيين ص 9 . وانظر طريق البجرتين لابن القيّم ص .4١7‏ 
6غ . 
0 الانصاف ۱۲۹/۲ [ بتصرف یسیرآ . 


۳0 - 


دون آدم ؛ لان الظاهر آن آولاد آدم لصلبه اجا سن 
ظهره » ت آخرج من ظهر آولاده لصلبه آولادهم » وهکذا 
على نحو توالدهم في الذنيا » فاستخني بذکر بني آدم عن ذکر 
آدم ؛ للعلم بأن ابتداء الاستخراج کان من ظهره ؛ قال ابن 
الجوزي : ” إِنَّما قال من ظهورهم ول يقل من ظهر آدم ؛ 
لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض؛ فاستغنى عن ذكر ظهر 
آدم ؛ لأنّه قد علم آتم بنوه » وقد أخرجوا من ظهره»۳؛ 
فعلم آن الاية تطابق دلالة الأحادیث » وتدل على ما فهمه 
السلف بالفعل » ولو سلمنا جدلاً آن السلف فشروا الاية 
بفهمهم المجرّد لكان الأخذ بفهمهم لا أولى من الأخذ بفهم 
غیرهم ؛ قال الفتوحي "۲ : « الصحابة شاهدوا التنزيل فهم 
آعلم بالتآویل ... ولذلك قدم تفسبرهم»" وقال 


() زاد المسیر ۲۸٤/۳‏ . وانظر : تفسیر القرطبی 3١8 27١1/1‏ »2 تفسير 
الخازن ۰۳۰۸/۲ ۳۱۰ ۰ حاشية الصاوي علی الجلالین ۰۱۲۹/۲ ۱۳۱ . 

)0 هو آحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي, ولد بمصر سنة ( ۸٩۸‏ ه)؛ 
وتو بها سنة ( ۹۷۲ ه )؛ برع چذ علم الفقه والأصول» وکان منفرد 
نف لدت الح له کناب هى ادات زهو غیت 
التآخرین ‏ الذهب الحتبلي» وشرح الکوکب النیر. وهو کتاب 
آصولي نقیس زاخر بالقواعد والفوائد الصوليّة . انظر : مقدمة شرح 
الكوكب المنير ١١ 5/١‏ . 

00 شرح الكوكب المنير ٠۳٤/۲‏ . 


يديه دل 


الخفا جي : «حديث عمر ناطق بان هذا معنی الاية + لاه 
ساقه مساق اللَفسبر ها والواجب علی امسر ألا یفسر القرآن 


ع 


برأيه إذا وجد النقل عن السَّلف فكيف بالنصٌ القاطع من 

حي اليل 

۴ - أن الاستخراج والاستنطاق صح مرفوعًا من طريق 
عمر بن الخطّاب » وابن عبّاس » وأبي هريرة » وأنس بن 
مالك » وهشام بن حکیم » وغیرهم* + فعلم أن القول بات 
لم يثبتا إلا في حديثين موقوفين دعوى غير مسلمة ؛ ولو سلمنا 
دعوی الوقف فِْ له هنا حكم الرفع ؛ لعدّة أسباب : 

أ- أنه من الأمور المغيّبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي . 

ب - أنه تفسير صحابي» وتفسير الصحابي في حكم 
المرفوع» حتّى قال الحاكم: إن تفسير الصحابي الذي شهد 


() هو آحمد بن محمّد پن عمر الخفاجی » ولد بمصر سنة ( ٩۷۷‏ ه) وتو 2 
بها سنة ( ٠١55‏ ه )»؛ كان كبير القضاة بمصرء من مؤلفاته حاشيته 
الشهورة علی تفسیر البيضاوي السمَاة عناية القاضي ۰ ونسیم الرّیاض 2 
شرح شفاء القاضي عياض »> وله تصانیف مشهورة 2# اللغة والأدب 
وغیرها. انظر: هدية العارفین ۰۱۱۰/۱ ۰۱۰۱ الاأعلام للزرکلي ۲۳۸/۱ . 

0 تقدّم ذکره والردٌ علی من طعن 3 صحته . انظر: ص ( ۱۱) . 

() حاشية الخفاجي علی البيضاوي ۰۰/۶ ۰ 1۶۰۱ باختصار ] . 

( _ انظر : سلسلة الاحادیث الصنحيحة للالباني ۰۱۰/۶ ۰۱۱۱ صحیح 
الجامع الصفغیر للالباني ۳۵۰/۱ ۰ ۹۲۶/۲ ۰ آخذ الیثاق للعثیم ص ۵. 1۳ . 


۲ ۷ 


ج كثرة شواهد رفعه » وتلقي السّلف لمضمونها بالقبول 
دون أن ينكر حقيقة الميثاق منكر منهم لا الحسن البصري ولا 
غيره'" ؛ فعلم أن إنكار حقيقة الميثاق » واعتباره ميثاقًا حاليًا 
لا قاليًا هو ىا قال ابن عطيّة : « قول ضعيف منكب عن 
الأحاديث المأثورة مطرح لها » ”" بل إِنَّ ابن عبد الب أخرجه 
عن أقوال أهل الفقه والأثر واعتبره قولاً لأهل البدع !”" . 

وهذا الحكم إِنَّا يصدق على من أوَّل الميثاق بدلالة العقل 
دون من أوّله بدلالة الفطرة ؛ لأنْ من أوَّله بدلالة الفطرة من 
السلف آوّله لاعتبارات نقليّة لا لمدارك عقليّة صرفة؛ ىا 
فعلت المعتزلة ؛ فردّوا النقل بمجرّد استبعاد عقوهم . 


۳ 
۶0۳ ۶۸۳ iV 


(0) انظر : الدر المنثور للسيوطى ٠١١ . ٠١١/١‏ » سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة للألبانى ٠١١ » ٠١١ , ١109/4‏ » أخذ الميثاق ص ٣۳‏ . وما 
عدر دكر هنا إن الابتام ادق ان هه انا اسف على نظير هذه 
الأسباب 2 رده على من أنكر الامتحان 4 عرصات الآخرة ؛ فتكون 
حجّة هنا على إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق حتّی على التَسليم 
بدعوی الوقف » وآنهما لم یثبتا 2 حدیث مرفوع . انظر : أحكام أهل 
الدمَّة 1۱۵/۲ 1۵۵ . 

7 الحرر الوجیز 1۷۵/۲ . 

( انظر : التمهید ۰۹۶/۱۸ ۹۷. 


58م 


المبحث الثالث 
فطرية التوحيد 


ترتبط الفطرة بميثاق التّوحيد ارتباطًا محكمً) ؛ ولهذا فسّر 


| الشلف الیثاق بالاستخراج والاستنطاق » وفسّروه 
بالخلق علی فطرة الاسلام"" + وهما تفسیران مترابطان 
متکاملان » لأنْ الله تعالى ١‏ استخرج ذريّة آدم افلا 
ظهره » وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى أثر شهادتهم في 
فطرتهم ؛ فلا یولد آحد منهم الا حنيفًا مسلً ؟ ولهذا سمّى 
الاسلام فطرة ؛ لاه الذین القيّم » والحنيفيّة تي خلت الله 


(۱) 


ورد تفسير الميثاق بالاستخراج والفطرة معا عن ابن عباس وآبي بن 
کعب والحسن البصري ۰ وقد تقدم ذکر تفسیرهم بنصّه . انظر : 
۹ 

وقد ذكر ابن عبد الیر ان حماد بن سلمة ضئّر الفطرة بالميثاق ؛ فقد 
سثل عن قول اللّبي ی : 7 كل مَوْلُومٍ يُولَدُ عَلَى الففِطرَةٍ ۴ فقال : 
هذا عند أخذ العهد علیهم 2 آصلاب آبائهم اه ثم ذکر ابن عبد البر 
أنْ أصحاب هذا القول يفسرون ا ة بمجموع أمرين ؛ أخذ الميثاق 
يوم استخراج ذرية آدم من ظهره 53 ثم إخراجهم من أصلاب آباتهم 
مخلوقين مطبوعين على معرفة الله والإقرار بربوبيته وحينئدٍ يكون 

هذا تعن مدهت شل لا فقولا مستفلا كما كر أذناء.عرضن 
الأقوال 2 الفطر: . انظر : التّمهید ۹۶۹۰/۱۸ . 


= 


لاس علیها"۲ ۰ قال تعالی : ( فاقم وحهك للدین حنیفا فطرة ال 
یی فطر ااسَ الا تجدیللخلی الله ذلك این یم وک گر قاس 
لا يَعَلمُونَ 4 1 الروم : ۰ ]۰ روی البخاري بسئده عن أي 
هريرة #5 مرفوعًا  :‏ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةِ ؛ 


باه ۳ بودانه » آز یتضرانه » آو بمجُسازه۳ ۰ کا نم 
البَهِيمَةُ بِيمَة جَمْعَاءَ مَل نيسون فیها من جَذْعَاءَ ؟ ثُمَ قول 
و هیر ظ4 : ( فطرة الله التى فطْرّ الكاس عَلَيهَا ... © الآية 
[ الرّوم : 0 ] الآيَةَ » ۳ ۰ وروى مسلم بسنده عن عياض بن 


() انظر : زاد السیرلابن الجوزي ۲۰۰/۱ ۰ تفسیر القرطبي ۲:/۱۶ . 

0 أسباب تغيير الفطرة كثيرة » وإِنْما خص الأبوين بالذكر 2 الحدیث 
إِمّا من باب المثال أو من باب الاقتصار على أهم الأسباب وأغلب 
المؤثرات. انظر : تفسير القرطبي ۰۲۹/۱۶ أحكام أهل الذمة 
OA۸/۲‏ . 

0 استشكل ظاهر الحديث ؛ بأئه يقتضي أن كل مولود تغير فطرته مع 
أن بعضهم يستمرٌ على الإسلام ولا تغير فطرته ؛ ولبذا ذكر ابن 
عبد البر عن بعض آهل العلم آثهم قصروا دلالة الحدیث علی من کان 
آبواه کافرین ۰ وقالوا : | مقصود الحدیث بیان حکم الولود 2 
الدنیا . وله یحکم له بحکم آبویه . ويكون تبعًا لبما ‏ أحكام 
الدنيا » وهو مسلك ضعیف یردّه عموم الحدیث بمختلف طرقه 
وروایاته وشواهده » ویرده آیضا مقصود الحدیث ؛ فمقصوده بیان آنْ 
الکفر لیس من مقتضی طبع الولود وائما یحصل بآسباب خارجية إن 
سلم منها استمر علی الحق الرکوز 2 فطرته . انظر : التمهید 
۸ ۶ ۰ فتح الباري ۲۶۸/۳ . 

)£( صحیح البخاري : کتاب الجنائز » ح ( ۱۲۷۰ ). وآخرجه مسلم 


E 


2 


حمار الجاشعي مرفوعّا : « لا زير أن لامك م 
جهلتُمْ ما عَلَمَبِي يَوْعِي هَذَا » كُل مَالٍ تَا ار ۱ 


ای انت جیار عله لهم قم أ نیم شم 
فاجتالتهم عَنْ وينهم ٠»‏ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ ما أخللت هم 


ے 
كسم فو 7 


امعم آن پشرکواب ي ما رل به سلطا ا 

طفل يولد إلا يولد حنيمًا على الإسلام الذي بعت بعثت به الرسل ؛ 
وذلك بمقتضی الميثاق والعهد الاول ؛ قال ابن عبد ال : 
خلق الطّفل سليًا من الكفر مؤمنًا مسلا على الميثاق الذي 
أخذه الله على ذريّة آدم حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم » ”". وهذه الخلقة على الإسلام والتّوحيد هي الفطرة 
بمعناها الشرّعيّ ؛ ولهذا فسّرها آئمّة السَلف بالإسلام » قال 
ابن عبد البرّ : ” هو المعروف عند عامة ة السّلف من أهل العلم 
بالتأويل » وقد أجمعوا في قول الله كلك : ( فطرّت الله التى فطرٌ 


ان 
إل 
8 


بنحوه . انظر : کتاب القدر » ح ( ۶۸۰۳ ) . 

 (‏ قال النووي : 2 الکلام حذف ؛ آي قال اللّه تعالی : كلّ مال أعطيته 
عبدًا من عبادي فهو له حلال » والراد انکار ما حرموا علی آنفسهم 
من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغیر ذلك ۰ وأنها لم تصر 
حرامًا بتحريمهم وكلّ مال ملکه العبد فهو له حلال حتّى يتعلق به 
حقّ . شرح صحيح مسلم ۱۹۷/۱۷ . 

(64 صحيح مسلم : كتاب الجنّة وصفة نعيمها » ح ( 01095 ) . 

699 التّمهيد 8١//الا.‏ 


ت 


الكَاسَعَليًا لاكبَديل لخاق الله © 1 الرُوم : ]٠‏ على أن قالوا : فطرة 
الله دين الإسلام ... وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن 
وإبراهيم والضحّاك وقتادة في قول الله كك : ( فطرت الله التى 
فصر الاس عَلََِا © قالوا : دين الّه الاسلام ۳ وقال ابن 
حجر  :‏ الآثار المنقولة عن السَّلف تدل على أنم لم يفهموا 
من لفظ الفطرة ال الاسلام 6 ولهذا قال البخاريّ : 
(الفطرة الاسلام ۳" ؛ قال ابن حجر : « جزم الصتف بان 
الفطرة الإسلام 03 وجزم به أيضًا كثير من ا 
کالطري » ا وأبي العبّاس القرطبي » وابن تَبْمِيَة 

وابن القيّم » وابن كثير » وابن رجب ‏ وابن أبي ا 
وابن حجر » والشوكاني 2 وغیرهم؛ لأنْ الأدلّة تدل على 


(. التمهید ۷۲/۱۸ . وانظر : تفسیرالطبری ۰۰/۱۱ ۱ ۰ تفسیر البغوی 
۳۴ تسیر القرطبی ۲۵/۱۶ : تفسير ابن کر ۲۲/۳ ۰ ۰:۲۳ 
الدز النثور للسيوطي ۱۵۵/۵ . 

. ۲۵۰/۳ فتح الباري‎  0( 

۳( صحیح البخاري بشرحه فتح الباري ۵۱۲/۸ . 

. ۲۶۸/۳ فتح الباري‎ (٤) 

(9) انظر : تفسير الطبري ۰۰/۲۱ ۶۱ ۰ الاعتقاد للبيهقي ص ۰۸۸ 
الفهم للقرطبي 1۷۱/۲ ۰ درء تعارض العقل والتّقل ۲۷۱/۸ ۰ آحکام 
أهل الذمّة ۵۳۱/۲ ۰ ۵۶۱ ۰ تفسير ابن كثير ۶۳۲/۳ ۰ جامع العلوم 
والحکم ص ۰۲۱۳ شرح الطحاوية ص ۰۸۳ ۰۸۶ فتح الباري 
۲۳ ۲۵۰ ۰ فتح القدیر للشوکاني ۲۲۶/۶ . 


ت 


صحّة تفسير السّلف للفطرة من وجوه متعددة ؛ منها : - 

١د‏ أن الله تحال أضاف» الفطرة ال لفظ اللالة لضافة 
مدح » وفسّر الفطرة بالدّين أوّل الآية وآخرها ؛ لأَن فطرة الله 
منصوبة بإضمار ( أعني ) » والاشارة في قوله : 2 دك این 
یم > ترجع إلى الفطرة ؛ فعلم أن الفطرة في الآية بمعنى 
الإسلام ؛ ولهذا قال ابن عبد البرّ : ” أجمعوا في قول الله كَبَقَ : 
( فطرّت الله التی فطر الاس علا € على أن قالوا : فطرة الله 
دين الله الإسلام » '" . 

۲ - أن حديث عياض بن حمار المجاشعي يفسّر حديث أبي 
هريرة ؛ ويدلٌ على أن المراد بالفطرة ولادة الطّفل حنيمًا ؛ 
والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة » يقال : تحئف 
فلان ؛ آي تحزی طریق الاستقامة ۲۳ ؛ فعلم آن کل طفل پولد 
مستقيًا على الإسلام حتّى يطرأ لتّبدیل علی فطرته ؛ کما تولد 
البهيمة سليمة سوه حتّی یبال خلقها بقطع آنفها آو شيءٍ من 
آعضائها "" ؛ ومذا اقتصر حین الاخبار عن تبدیل الفطرة عل 
ذكر ملل الكفر دون الإسلام ؛ فقال : ا 
. التّمهید ۰۷۲/۱۸ وانظر : فتح القدیر للشوکاني ؛/:۲۲ . 


۳ انظر : الفردات للراغب ص ۰۱۳۳ ۱۳۶. 
( انظر : النّهاية لابن الأثیر ۲۶۵/۱ ۰ ۲۹۰۰۲۶۷ . 


کر و و 


يُنَصرَانِهِ » أو يُمَجْسَانِهِ 29 ولم يقل : أو يسلانه ؛ لان 
الإسلام هو الفطرة التي يجبل عليها كل مولود . 

۳ أن روايات حديث أبي هريرة تدلّ صراحة على أن 
الراد بالفطرة الاسلام ؛ فقد رواه مسلم من طريق الأعمش 
بلفظ : ما من مولو يولد إلا وهو عل اللا '» ورواه من 
طریق آي معاوية بلفظ : «إلأَعَلَ مَذه امه عتّی ی عَنه 
لسن "!"؛ فإذا ضمّ لذلك اطراد التعبیر عن الاسلام بالفطرة 
في كثير من النصوص ازداد اليقين بصحة تفسير أتمّة السّلف 
للفطرة ؛ روی البخاري بسنده عن البراء بن عازب مرفوعا : 
( ذا أَتَيْتَ تضجعک شا ضوع صلا » ثم اضطجع 
عَلَ شِقَكَ الأَيْمَنِء ثُمَ قل : اللَّهُمَ أَسَلّمتٌ وَجْهِي إِلَيِْكَ . 
ادت إل در اذ م من لبايك قات عل افا م 


س مه م ر 
۳ 


وروی بسنده عن مالك بن صعصعة مرفوعا : « بيا آنا في 


32 


الطيم إِذْ أَنَاني آتِ فَشَقّ مَا بَيْنَ هَذْهِ إِلَ هَذِهِ ... الحديث إلى 
قوله : ادت الل ال + می الْفِطرةٌ الي أنْتَ عَلَيْه 


() تقدّم تخريجه ص ( ٤١‏ ) . 

) صحيح مسلم : كتاب القدر › ح( ٤۸٠0‏ ) . 

(۳) صحیح البخاري : كتاب الوضوء ۰ ح ( ١١5‏ ). وأخرجه مسلم 
بنحوه » انظر : صحيح مسلم : كتاب الذكر ؛» ح( ٤۸۸٤‏ ) . 


E 


2 
مان ع o‏ 


١ (۱) 4‏ 7 3 ۱ ی 
وَامُتك ) » وروی بسنده عن آبي هريرة مرفوعا : ۱ مس 
فو الفطرّة + اختان + والاشتَخداد ... 0 


ا عن أنس بن مالك أن النبيّ بل سَمِمَ رَجُلا 
كاه E‏ ر 
یر وروی هد ده يا رنوت 
لا تال امي على لطر ما َو ارب قَبْلَ طلُوع 
النجُوم 6 فالفطرة في کل ما ذکر من نصوص بمعنی 
الاسلام آو سنّة الاسلام . 


5 - أن رواة حديث أبي هريرة فسّروا الفطرة بالاسلام ؛ 
وهم آعلم با سمعوه ورووه ؛ فاستشهاد أبي هريرة بالآية يدل 
sit‏ ِ 7 و وا )0( ۰ 
على ذلك » والزهري راوي الحديث فسّرها بالإسلام ؛ فإذا 
ضممنا لذلك الرّوايات الواردة عن السّلف في تفسيرها 


60 صحیح البخاري : كتاب المناقب » ح ( 50958 ) . 

0 م اا کاب اللنانن عق اأء 5غ )..واحيهه مسلم 
بنحوه » انظر : صحيح مسلم : كتاب الطهارة » ح ( ۳۷۷ ) . 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الصّلاة » ح (۵۷۵). 

)£( مسند الإمام أحمد : مسند المكيين » ح ( ١0151‏ ) . وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه بنحوه . انظر : سنن أبى داود : كتاب الضفلاةء 
0812 مقن E WEE E‏ 
الألباني : صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا ؛ لطرقه 
وشواهده . انظر : سلسلة الأحادیث الضْعيفة ٩۳/۲‏ . 

. ) 177١ ( انظر : صحیح البخاري : كتاب الجنائز » ح‎  ( 


- 0 


ی 
لم یفهموا من لفظ الفطرة ال الاسلام" ؛ روی البخاريَ 
بسنده عن زید بن وهب قال : وتو 
الرّكُوعَ اللو لال اكه رو 
الْفِطْرَةٍ »7 الوروك رمد ود ع عاتن ا 

و بابي يك جَعلَ يَمْرٌ الي وَالنيينِ وَمَعَهُمْ و 

بت ال وله رل ال نوا ع 
الْفِطْرَةِ والاشلام ۲6 » وروی الطبری بسنده عن یزید بن آپي 
د اد ب و 
الآمّة ؟ قال معاذ : ثلاث » وهرّ النجیات ؛ الاخلاص ؛ وهو 
الفطرة التي فطر الئاس عليهاء والصّلاة وهي ال 
والطاعة ؛ وهي العصمة . فقال عمر : صدقت  »‏ . وهكذا 
فسّرها ابن عبّاس » وماهد » وعکرمت والضاك ‏ 
ومکحول ‏ وغیرهم ؛ فقالوا : فطرة الله دين الله الإسلام”” . 


2 


0 انظر : فتح الباري 500/5 . 

640 صحيح البخاري : كتاب الأذان » ح ( 7/45 ) . 

۳( جامع الترمذي » صفة القيامة » ح ( ۲۳۷۰ ) . قال الألباني : صحيح . 
انظر : صحیح الترمدي » الطبعة الأولی ( ۱۶۰۸ )۰ ۰۲۹۷/۲ ح 
(۱۹۹۱). 


2 


a 0 ۰ 5 (۱)‏ : 5900 
. وتقرير هذا التفسير المأثور » وفهمه على وجهه يقتضي 


إيضاح أربعة أمور مهمّة :- 

أحدها : الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد 
بني آدم » فكل واحد منهم يولد حنيقًا مسلا حتَّى يطرأ 
التّبديل على فطرته ؛ قال تعالى : ( فطْرَّت الله ای فطر الاس 
عا )€ [ الڙوم : ۰۲۳۰ وقال که : ( ٤‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عل 
الفطرًة» وني رواية : ما من ملد إا يُولَدَ عَلَ 


اطع "۰۳ ا ل 


عو 
ذو الفِطرَة ختی یر عَنْهُ لِسَانُهُ » *» وني رواية ثالثة : « كل 
اانا ا أ عل الا فهذه العمومات الصرحة »› 


(0) التّمهيد لابن عبد البز ۷۲/١۸‏ » الدرٌ المنثور للسيوطى ١05/0‏ . وانظر 
أوجه الدلالة على صحّة مذهب السّلف 4# تفسير الفطرة : تفسير 
البغوی ٤۸۲/۳‏ ۰ ۶۸۲ ۰ زاد السیر لابن الجوزی ۰۳۰۰/۹ ۲۰۳ ۰ درء 
ناركن الل واا ا 4 00 ب اح اهل اذك 
لابن القيّم ۵۳۶/۲ ۰ 050 » شفاء العليل لابن القيّم ص ٤۹٤‏ »› تفسير 
ابن کثیر ۰۳۲/۳ ۶۳۳ ۰ فتح الباري لابن حجر ۲۵٥۰ » ۲٤۸/۳‏ › 
فتح القدير للشوكاني ۲۲۳/۶ ۰ :۲۲۶ ۰ روح العاني للالوسي 
۱ ۰ تفسیر السعدي ۱۲۵/۲ ۰ ۱۲۰ . 

زفق صحیح البخاري : کتاب الجنائز » ح ( ۱۳۸۵ ) . 

(0 0 تقدّم تخريجه ص ( 4 ) . 

)£( صحيح مسلم » کتاب القدر » ح ( 1۸۰۵ ) . 

(9) صحيح مسلم » كتاب القدر » ح( ٤۸٠۷‏ ) . 


و 


ونظائرها المتعدّدة » تدل بطرق استغراقيّة متنوّعة على أنْ 
الولادة على الفطرة وصف عام لا يختص بمولود دون 
مولود"" . 

وذهب بعض أهل العلم من المالكيّة وغیرهم إلى أن 
العموم في هذه النصوص بمعنى الخصوص . والعموم بمعنى 
نارق یان القر كقرلة مدان 11ل( و 
شی + پأتر رتا € 1 الأحقاف : ۲۵ ۰۲ ول تدمر السّموات 
والارض ‏ وقوله : ( هَحَنَا عَم أَبْوَا ب كل شىء ) 1 الأنعام : 
4 ول تفتح علیهم آبواب الوَحة ؛ فهکذا عموم الفطرة لیس 
على بابه ؛ فلا يعمّ كل مولود ؛ إذ لو فطر الجميع على الاسلام 
لما كفر أحد مع أن الله تعالى ذرأ جهنم كثيرًا من الجن والإنس ؛ 
فعلم أنْ من الأطفال من يخلق كافرًا”"' ؛ روی مسلم بسنده 
عن أَبِيّ بن كعب مرفوعًا : 7 إِنَّ الم الَذِي لَه ا َر طبع 
كَافِرًا » وَلَوْ عَاش لأَرْمَقٌ بوبه طُعْيَانَا وَكُفْرَا » ۰ وروی 


0 انظر : فتح الباري لابن حجر ۲٤۸/۳‏ . 

0 انظر : التمهيد لابن عبد البز 0۹/۱۸ 54 » تفسير القرطبي ۰۲۱/۱۶ 
فتح القدير للشوكاني ۲۲۶/٤‏ . 

() صحیح مسلم : کتاب القدر » ح(1۸۱۱) . 


ب 


أخد والترمدى بسننديى) عن أ :سعد اناري مرفوعا : « ألا 
ويا موتا يموت مُؤْمِنَا » ومنهم مَنْ يُولَدٌ كَافِرَا وَيَحِيَا كَافِرَا 
وَيمُوتَ کافرا » وَمِنْهُمْ مَنْ بُولد مُؤْمِنَا وَيحيّا مُؤْمنَا وَيَمُوتَ 
كَافِرَا » وَمِنهُمْ مَنْ يود كَافِرَاوَيَخيَا كَافرَا وَيَمُوتْ مُّینا "۲۳ ؛ 
ففي هذا الحديث والَّذي قبله ما يدل على أنَّ عموم الفطرة 
ليس على بابه » وأنْ من بني آدم من يولد على الكفر”" . 
والجواب عما ذكروه من وجوه :. 

ان و ال ا ا ميو ا 
لكان الإخبار عن تغيير الفطرة بتأثير الأبوين واجتيال 
الشیاطی (عبارا لا یی له لا من قدر ابانه: لذ يمك 
لأحدٍ أن يغيّر فطرته . 

۲ - أن طبع غلام الخضر على الكفر لا يعني ولادته على 
الكفر ؛ لأن المراد بالطّبع في حقه الجانب العلميّ لا الجانب 
الفعلٌ من التقدیر ؛ وهو الكتابة والختم لا الخلق والجبل » 


)0 مسند الامام آحمد ۰ باقي مسند الکثرین ۰ ح ( ۱۰۷۱۱ ) ۰ جامع 
الترمذي : كتاب الفتن » ح ( ۲١١١‏ ) . والحديث مما انفرد به علي بن 
زيد بن جدعان ؛ وهو راو ضعيف عند كثير من أثمّة الجرح والتّعديل . 
0) انظر :التّمهيد 5١1/١4‏ » تفسير القرطبی ۲٣/۱٤‏ › ۲۷ . 


0 


وتقدير كفره كتابةة وطبعًا في أمّ الكتاب إِنَّا يقتضي كفره لو 
عاش لا أن يكون كافرًا حال ولادته » نظير ذلك قوله تعالى : 
( ولایلشوا (لافاجرا کارا 6 [نوح :۲۷] + آي من سیفجر ویکفر 
لا من هو کافر بالفعل ؛ فعلم آن الطبع على الكفر لا يناني 
الولادة على الفطرة”"' . 

۳ - أن تحديت: آي سعید الخدري عّا انفرد به علن بن 
زيد بن جدعان ؛ وهو راو ضعیف عند کثبر من آئمة احرح 
والتعدیل؛ فقد ضعفه الامام أحمد , وآبو زرعة » وأبو حاتم » 
والنسائي وغيرهم؛ وقال يحبى القطان : ضعيف في كل شيء . 
وقال مرّة : ليس بثىء . وعلى تقدير ثبوت حديثه فالمراد به 
التبا خر ما ار دا غن له ای ان پر لد عون عافرا 
لا آنه حال ولادته کافر بالفعل ۳" . 

e 
الاسلام وارادته بالفعل لقوله تعال : ( وال خرحکم من!‎ 
SEMO 


() انظر : درء تعارض العقل والتقل لابن تَيْمِية ۰۳۸۳/۸ ۰۲۱۳ ۰۳۸۹ 
۷ » شفاء العليل لابن القيّم ص ”277 » أحكام أهل الذمة لابن القيم 
OAV -OAL «< OF 1I «< o°۰/۲‏ . 

7 انظر : التّمهيد لابن عبد البز ۸۳/۱۸ ۰ تهذیب التهذیب لابن حجر ۳۲۲/۷ 
۳۳۵ 


المراد بالفطرة على الإسلام الولادة على معرفة الإسلام 
وإرادته بالفعل ؛ فهذا ۸ یقله آحد"؛ وغذا اختلف آتباع 
السّلف في تفسير مرادهم بالولادة على فطرة الإسلام ؛ هل 
مرادهم خلق الطّفل مهيا لقبول ات أم خلقه والحق مركوز في 

فطرته بالقوّة لا بالفعل؟ فذهب أبو العبّاس القرطبي وابن 
رجب الحنبيّ إلى أن مرادهم بالفطرة على الإسلام خلق قلوب 
بني آدم على هيئة مترشحة ومؤمّلة لقبول الحق ؛ كخلق 
أعينهم وأسماعهم على هيئة قابلة للمرئيّات والمسموعات ؛ ف| 
دامت باقية على ذلك القبول وتلك الأهليّة أدركت الحقٌ ؛ 
TT‏ 
لس س ال بولا ال الّي فشرت ها الفطرة نی 
التصوص ۰ وأيضًا فان الفطرة تقبل التغیر بتأثر الوالدین 
وال الان والتفیبر انا یکون في حصول القبول لا 
في نفس القبول ؛ إذ لو تغيّر القبول وزال لما عرف القلب الحقّ 
الذي جاءت به الزسل ؛ وهو خلاف النصوص . وخلاف 
الواقع المحسوس" 


() أحكام أهل الذمّة ٥۲۹/١‏ [ بتصرّف ]. وانظر : درء تعارض العقل 
والتّقل لابن كَيْمِيَّة ۲۸۳/۸ . 

(0 _ انظر : الفهم 1۷1/7 ۰ جامع العلوم والحکم ص ۲۱۳ . 

( انظر : درء تعارض العقل والثقل ۰۶۶۰/۸ شفاء العلیل ص ٤۷۸‏ › 


۱ 


وذهب ابن نَيْمِيّة وابن القيّم إلى أن المراد بالفطرة على 
الإسلام خلق الطّفل على معرفة الحقّ وإرادته بالقوٌة 
لا بالفعل ؛ فك| يولد وفيه قوّة النطق والعقل والفعل والمعرفة 
والإرادة حتّى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما 
پلائمه من الاغذية والاشربة والنافع وطلبه بمقتضی طبعه الا 


یولد وفیه قوة معرفة احق 


$ 


لانع من مرض ونحوه فائه کذلك 


A 


3 


وإرادته » ثُمّ تدمو فطرته بنموه حتّی يعرف الإسلام ويريده 
بالفعل » ويطلبه ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلته بحيث لو سلم 
المانع والمعارض وخلي وفطرته لكان بمقتضاها عارفًا بربّه » 
موخدا له » محبًا له ؛ ولا يحتاج في معرفة ربّه وحيّته لسبب من 
خارج فطرته الا في التذكير با أودعه الله فيها من الق 
أو تفصيله وتقويته وتكميله ؛ قال ابن القيّم : ” المعرفة 
والمحبة لا يشترط فيها وجود شخص منفصل وإن كان 
وجوده قد یذکر ورك » كما إذا خوطب الجائع بوصف 
الطعام ؛ والغتلم بوصف النساء فإن هذا ما يذكر ويرك لكن 
لا يشترط ذلك لوجود الشهوة فكذلك الأسباب الخارجة 
لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشّعور بالخالق 
والذل له وغبته وان كان ذلك. مذعرا وعوها ومزیلا 


0 ۲ 


للمعارض الانع »۳ . 

وما يدل على أن الفطرة على حكم الميثاق الاوّل ؛ فلا 
تحتاج في معرفة الله وتوحيده إلا للتذكير والتنبيه قوله تعالى : 
( فذكر اگما آقت مُد5 6 1 الناشية : ۲۱ ۰۲ وقوله : 2 فذكر إن 
قدت الدکرّی 4 1 الاعل : ٩‏ ] » وقوله : ( إِنَفِى ذلك لَذَكرَىلمَنَ 
3 لس آزآمی نع رل وهی (ی : ۷ ؛ قال ابن القيّم : 
«هذا كثير في القرآن يخبر أنْ كتابه ورسوله مذكّر لهم با هو 
مركرر و الط رفم قن E E‏ 
والخضوع له والإخلاص له » ومحبّة شرعه الذي هو العدل 
المحض » وإيثاره على ما سواه »۳ . 

والفطرة على 00 لا تختصّ بأصل الحنيفيّة » وهو 
الإقرار بالخالق وعبته ‏ ۰ ولکنها تعمٌّ كثيرًا من أصول الدّين 
بصفة مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل ؛ قال ابن القيّم : 
” الفطر مركوز فيها معرفة الخالق ومحبته والإخلاص لهء 


(1) أحكام أهل الذمّة ۰۱۰۷/۲ وانظر : درء تعارض العقل والتّقل 
۸ ۰۳۸۶ ۶۰ ۰ ۰4۵ ۰۵۲ ۰۶۱۳ ۰۱۶ ۶۸۲ آحکام 
أهل الذمّة آیضا ۰۵۲۸/۲ ۰۵۲۹ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۵۸ ۱۰۹ ۰ شفاء 
العلیل ص ۶۷۹ ۰ ۶۹۸ ۰ 14٩‏ . 

( شفاء العليل ص 297 . 


۳ انظر : شفاء العلیل ص 1۹۹ . 


۳ 


ماو 


والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره ؛ فهي تعرف ذلك » وتشعر 
به مجملاً ومفضّلاً بعض تفصيل . وهكذا شأن الشرائع الي 
جاءت بها الرّسل ؛ فإنها أمر بمعروف » ونبي عن منكرء 
وإباحة طيّب وتحريم خبيث وأمر بعدل وني عن ظلم وهذا 
كلّه مركوز في الفطرة » وهکذا باب الصّفات ؛ فان من آجل 
ما في الفطرة وآبینه إقرارها بكمال الخالق المطلق وتنزيهه عن 
النقاتص والعیوب ۰ وکذلك في الفطرة الاقرار الطلق بسعادة 
النفوس البشرية وشقاوتها وجزائها بکسبها في غير هذه الدار » 
وکذلك فیها معرفة العدل ‏ وبّته وایثاره »۳ . 

وهذه الأصول الإيانيّة المركوزة في الفطرة هي الأساس 
والدافع لقبول دعوة الرّسل ؛ لأنْ الرّسل تذكّر با في الفطرة من 
الحق وتقرّره وتفصّله وتكمله ؛ لاستحالة استقلال الفطرة 
بمعرفة أصول الدّين على التفصيل؛ وببذا تتطابق الفطرة 
والشّرعة » والعقل والتّقل'" ؛ ويتضح وجه ال حاجة للرّسلء 
وآن حاجة الخلق إليهم فوق كل حاجة ؛ لأنّه لا حياة للخلق الا 
بمعرفة الدين الذي فطرت عليه قلوبهم معرفة مفصّلة؛ وهو 


() شفاء العليل ص 95: 2 58 . وانظر : درء تعارض العقل والتّقل 
۸ 2 6071 . 


۳ انظر : شفاء العليل ص ٤۹۸‏ » أحكام أهل الذمّة 050/١‏ . 


0 


افدی الام اي لا سبیل الیه الا عن طريق الكسل ”© رو 
مسلم بسنده عن أبي ذَالغقاري عن المي فا رديه عن ره 
كل أنه قال : ايا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَال لا من هی َاسْتَهْدُونِ 
کم ۳ ؛ فکل من لم يكمل فطرته ببدي الرّسل فهو ضال لا 
يغنيه ولا ينجيه ما في فطرته وعقله من علم وإرادة . 


والثّالث : الفطرة على الإسلام لا تعني إجراء أحكامه على 
كل مولود ؛ لأن من يولد بين أبوين كافرين تجرى عليه أحكام 
الكفر في الدنيا » ويكون تبعًا لأبويه في الولاية والحضانة 
والارث ونحو ذلك ؛ قال البغوي : ( ل« عيرة بالإيان 
7 ۳( . 

الفطريٌّ في أحكام الدّنيا وإِنّا يعتبر الإيهان الشرّعيّ »”". وهذا 
ای ی نوی ی 
وأجمع عليه العلاء“» وهو مقتضى حكمة الله في خلقه ؛ قال 


() انظر : الصواعق الرسلة ۱۵۰/۱ ۱۵۳. 

) صحیح مسلم : کتاب البر والصة » ح ( ٤1۷٤‏ ) . 

. 1۸۲/۳ تفسير البفوي‎  ( 

() انظر : الفهم للقرطبي 0۷۹/7 ۰ درء تعارض العقل والتقل ۰۳۸۲/۸ 
۳ آحکام آهل الذمة ۱۵/۲ ۰ 1۶7 . وهذا الاجماع لا ینتظم من 
مات آبواه الکافران آو آحدهما ؛ فقد قیل اِئّه یبحم باسلامه بموت 
الأبوین آو آحدهما » وقیل : لا یحکم باسلامه بذلك ۰ والصواب أنه 
تبع لکافله ؛ فان کفله آهل دینه فهو باق علی دین آبویه وان کفله 
السلمون فهو مسلم . انظر : شفاء العلیل ص 4۹۲ ۰ 4٩۳‏ . 


00 


ابن القيّم : ” الذي خلق الطَّفل على الفطرة والحنيفية أقرٌ أبويه 
على تربيته وتهويده وتنصيره ؛ وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار 
في الأرض ؛ إذ لو منعوا من ذلك فإن الآباء یموتون » 
الأرض » ويبطل الجهاد » والحكمة الإهِيّة اقتضت أن يكون 
ی الارض الکفار » والمسلمون والفجّار إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها "''. ولكن إجراء أحكام الكفر في الدّنيا 
لا يعني هم كفار في نفس الأمر ؛ لأنْ أحكام الكفر قد تجرى 
على من هو مؤمن بالفعل ؛ قال ابن تَيْميّةَ : ” قد يكون في بلاد 
الکفر من هو مومن في الباطن یکتم ایمانه من لا يعلم المسلمون 
حاله |ذا قاتلوا الکقار ؛ فیقتلونه » ولا يغسّلء ولا یصلی 
عليه » ویدفن مع الشرکین » وهو في الآخرة من المؤمنين أهل 
الجنّة » كا أن المنافقين تجرى عليهم في الدّنيا أحكام المسلمين 
وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ فحكم الدار 
الآخرة غير حكم الدار الدّنيا ؛ فاذا آجرینا علل آولاد 
الشرکین آحکام الکفر في الدّنیا للضرورة والصلحة فان هذا 


() أحكام أهل الذمّة 147/١‏ 1 بتصرّف يسير] . 
 0(‏ درء تعارض العقل والتّمل 2۳۳/۸ ۰ وانظر : شفاء العلیل ص ۰۹۱ .1٩۳‏ 


۵0٩ 


لا يعني كفرهم في حکم الاخرة ؛ لاتّبم علی حکم الیثاق 
الاوّل والفطرة على الإسلام » قال ابن عبّاس : « من مات 
صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول 
وعلى الفطرة “"» وقال القرطبي : « من مات صغيرًا من 
أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في 
الجئة » ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه 
القلم فلیس یکونون مع آبائهم ؛ لاتم ماتوا على الميثاق الأول 
اّذي آخذ علیهم في صلب آدم ول ینقض الیثاق ۳. وید 
لصحّة طرد هذا الأصل » وإثبات تأثير إيهان الأطفال الفطري 
في أحكام الآخرة ما رواه البخاريٌ بسنده عن سمرة بن 
جندب ه قال : 7 كَانَ رشول الله کل ما یکی أن يقو 

شاب : قل وآی أََ کم ین ززیا ؟ ال + فص ما 


مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقصّء وه ال دات عَدَاة : له آئاني الیل 


27 


آتیان » ۳۹ ابتَحََاني» وَإِعَنَا قالاً لي : انطلق .. . احدیث» 
E‏ تا 


وفیه : E E EE‏ فيهًا م لزن 


\ 


() الدر المنثور ٠٤١/۳‏ . 

. ۲۰/۱٤ تفسيرالقرطبي‎ 0 

() العتمة كالدهمة كلاهما يدلآن على سواد الليل وشدة الظلمة » وقد 
يعبر بهما عن شدة وکمال الخضرة ؛ وهو الراد هنا . انظر : الفردات 
للراغب ص ۱۷۳ ۰ فتح الباري 1۳/۱۲ . 


- ۵0۷ 


TS‏ ا طویل لا اد أَرَى 
سَهُ طول في السّاءِ » وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلٍ مِنْ أكْثَرِ وِلْدَانٍ 


و ۰ قَالَ ا دا ل 4 
ا 0 
ابراهیم چا و و 
ال ل 
الْمْْرِِنَ ؟ فقال رَ وس خر بو ی 
قال ابن القيّم : ” هذا الحديث الصّحيح صریح نی نمم في 
ا لجتة » ورؤيا الأنبياء وحي » ۰ وقال ابن حجر : ” ظاهره 
آنه و آقهم بأولاد السلمین في حکم الاخرة» ۲ . ویژیّد 
دلالة هذا الحديث ما رواه الامام آهمد بسنده عن عم حسناء 








و 


بنك غاوية :قال شمعت: رَسُول الله كله ينول اللي فى 
الف والشهید في اتف والتتؤلزة نی الق والرقة فى 
اَن اه رواه آبو یعلل بسنده عن آنس بن مالك 


)۱( صحیح البخاري : كتاب التّعبير » ح ( 5070 ) . 

0 طریق البجرتین ص ۲۹۱ . 

. ۲:۵/۱۲ فتح الباري‎  0( 
اا حسن . فتح الباري ۳۹/۳ . وقال البيثمي 0 البزار وا‎ 
رجال الصّحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة . مجمع الزوائد‎ 
0 وقد رمز ز السيوطي لصحته . انظر‎ . ۳۳۳/۷ 


-658- 


مرفوعا : ۱ سألت ربي اللاهين"' من ذريّة البشر ألا يعذّهم 
فأعطانيهم ”''؛ ولكن استشكل على اعتبار الإيهان الفطري في 
حكم الآخرة عدّة أحاديث أهمّها ثلاثة أحاديث :- 


١‏ -روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة #5 مرفوعا : ( ما 
مِنْ مَوْلُودٍ الا یلد عل الفطرة » فَأبَوَاهُ هودانِهِ » وَيُتَصّرَانه 
مي الا ير 
کا مدموا الوا ا شرل الله 
ده 9 و1 شم با کر ال ۷ ا 
وروی البخاري بسنده عن ابن عباس - رضي الّه عنها - 

(شتل النبی عهعَن آولاد المش کت » فقال : اله عم 
قاو ال اھ ا عن وجوب اتف ف 


الأطفال عمومًا » وآطفال الشرکین خحصوصّا. ویمکن آن 


<. 


() قال ابن حجر : ورد تفسير اللاهين بأئهم الأطفال من حديث ابن عبّاس 
مرفوعًا . فتح الباري ۲۶۱/۲ . قال ابن عبد البر : إِنْما قيل للأطفال 
اللاهين ؛ لأنّ أعمالبم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم . التّمهيد 
. 

0 مسند أبي يعلى 2159/4 ح ( ۲۹۹۱ ) [ ترقیم الکتبة الشاملة. 
الإصدار الثاني ] . قال ابن حجر : إسناده حسن . فتح الباري ۲۶۱/۳ . 

)۳( صحيح البخاري : کتاب القدر» ح ( ۱۱۱۰ )۰ وآخرجه مسلم بنحوه . 
انظر : صحیح مسلم : کتاب القدر ۰ ح ( 1۸۰۵ ) . 

)£( صحیح البخاري: کتاب القدر ۰ ح ( ۱۱۰۸ )۰ وآخرجه مسلم بمثله من 
طريق أبي هريرة . انظر: صحيح مسلم : کتاب القدر ح ( ٤۸٠٨۸‏ ) . 


0 


يجاب عن هذا الظاهر بأن يقال : إِنَّ هذا التوقّف كان أوّل 
الأمرء نُمّ أوحي إلى النَيّ يل أنهم في الجئّة فأخبر به كما في 
حديث سمرة بن جندب وما ذكر معه من أحاديث . وصنيع 
البخاريٌّ يشير لذلك ؛ فإِنّهِ بدأ باحدیث الدال علی التوقف » 
نم نی بالحدیث الرجح لکونبم ق اة ت فلت باحدیث 
المصرّح بأئْهم في الجئة ؛ وهو حديث سمرة بن جندب ٩"‏ 
ل م جَثَامَةَ ذه قَالَ : 
بي الت ۳ آ بودان و هل الدار 


ور 7 > مومسم 
0 مر الْصُْرِكِينَ قيْصضَابٌ مِنْ نِسَاتِهِمْ وَْرَاريهم؟ قَالَ : 


ی 


هُمْ مِنْهُمْ 4۳ فظاهر الحديث قد يشعر بأن حكم الأطفال 


حکم ابانهم في الداريق؛ فک أتهم منهم في الذنيا فهم منهم في 
یو ی ی 


لأن قوله: هم منهم يقتضي أثْهم منهم في حكم الدّنيا لا في 


() انظر : فتح الباري ۲۶۹/۳ ۰ الوعد الأخروي ۰۲۹/۱ ۳۷۶ . 

( المراد بالبيات © الحديث الإغارة على الكفار ليلاً بحيث لا يميّز بين 
أفرادهم . انظر : فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الجهاد » ح( ۲۷۹۰ ) . 


وأخرجه مسلم بنحوه . انظر : صحيح مسلم 2 كتاب الجهاد والسيّر » 
ح) ١/؟؟).‏ 


حكم الآخرة ؛ وعلى ذلك يدل خرج الحديث ؛ فَإنّ التَبِنَّ كلل 
نا سئل عن أحكام الدّنيا » وبذلك آجاب ؛ والعنی تم ٍن 
أصيبوا في البیات والاغارة فلا ثم ولا ضیان بدية ولا کفارة؛ 
وذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إل بوطء الذريّة؛ لأن 
قصد النساء والذرية بالقتل منهي عنه بخصوصه .ء فلا يجوز 
قتلهم قصدًا إلا إذا قاتلوا ‏ . 

- روى الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن يزيد الجعفي 
مرفوعًا : ” الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةٌ في انار" ؛ فظاهر الحديث 
يدل على أن الایمان الفطري لا آثر له وأنَ حكم أطفال 
المشركين حكم آبائهم في الآخرة ! ولا شك أن ظاهر الحديث 
يدل على ذلك الا نْ ظاهره خالف لقوله تعالی: ( وَِذا الموعُودَة 
لت # بای نکب فقت )€ 1 اتکویر :۲۹۰۸۰ ؛ لا الله نكر على 


۰1۷۹/۲ انظر : التّمهيد لابن عبدالبرٌ ۰۱۲۱/۱۸ الفهم للقرطبي‎ )١( 
أحكام أهل الذمة لابن القيّم 751/1 ۰ 14۵ ۰ طریق البجرتین لابن‎ 
. 1۵/۱۲ ۰ ۱۶۸ ۰۱۶۷/۹ القيّم ص ۲۹۵ ۰ فتح الباري لابن حجر‎ 

000 مسند الامام آحمد» مسند الکیین» ح ( ۱۵۳۵۸ ) . وأخرجه آبو داود 
من طريق ابن مسعود بمثله . انظر : سنن أبي داود : كتاب الستة “جح 
( ۶۰۹۶ ) . والحدیث حسنه السيوطي. وقال الناوي : هو كما قال أو 
آعلی» وجزم ابن عبد البرّوالألباني بصحته . انظر : الّمهید ۰۱۲۰/۱۸ 
فيض القدير ۰۳۷۰/۲ صحیح الجامع الصغیر ۱۲۰۰/۲ 2 ( ۷۱:۳ ) . 
وقال ابن القيّم : هذا إسناد لا بأس به . طريق البجرتين ص 535١‏ . 


1ت 


من علّمها بلا ذنب في الّنیا فکیف یعلذّیها ات بلا ذنب في دار 
العدل » وأيضًا هو معارض با رواه الإمام أحمد بسنده عن عمّ 
حسناء بنت معاوية مرفوعًا  :‏ لني في ال » وَالشَّهِيدٌ في 
لَه وَالْمَوْلُودُ في انه وَالْوَئِيدُ في اله ”" ؛ وإذا 
تعارضا تساقطا » وتعيّن الرّجوع للأصول القطعيّة ؛ وهي أن 
کل مولود على الفطرة » وأنْ النار لا تكون إلا جزاء على الكفر 
اللىل و م الاق رة فال ال 
فاکذرشکم کارا تلطی *. لا متلا إلا الأنتقى * النی کشب 
ووی 1€ الیل ٠١-٠٤:‏ ] . 

وأمّا ما ورد من أن المشركين وأولادهم في التار » آو آن 
خديجة - رضى الله عنها - سألت رسول الله ككل عن ولدين ها 
مائا نی اباهلية » فقال : همان الثار ونحو ذلك » فکلها 
آحادیث ضعيفة لا تقوم بها حجّة ؛ ولا تعارض الحكم بأنهم 
على ميثاق الإيهان وفطرته'". وكذلك ما ورد من أَنَّم 
يمتحنون في عرصات القيامة ؛ فمن أطاع دخل الجئة » ومن 


. ۳۷۲ ۰۳۷۱/۱ انظر : الوعد الأخروی‎  ( 
انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص ۰۳۸۹ ۲۹۲ ۰ فتح الباري لابن‎ 9 
. ۲٤٦/۳ حجر‎ 


2ت 


أبى كان من أهل النَّار ؛ لأنْ امتحان العرصات إلا صح في 
حق المجنون والأصمٌ والهرم ومن مات في الفترة دون ال هالك 
صغيرًا أو المولود ؛ فكل ما ورد في امتحانه إِنَّ) ورد من طرق 
واهية لا تقوم بها حجّة ؛ فلا تعارض الأصول والأحاديث 
اابتة والحكم بأئهم على فطرة الإسلام 7" . 

والرایع : الفطرة عل الاسلام یمکن تغییرها حتّی لا 
يذعن العبد لما في فطرته من العلم باحق ورادته » ولکن لا 
يمكن تبديلها في حق أحد من الخلق ؛ بأن يولد على غير 
الفطرة » أو تمحى معرفة الحقٌ وإرادته من داخله » قال تعالى : 
( وحخشوا با واستیقتعا آفسه ظَلمَاوعلوًا © 1 سل : 14 ] » وقال 
تعالى : ( فم هك للدتين حَنِيفا فطرت اله الى قطر لاس علي لا 
كدي a ga‏ رم :۲۳۰ قال ابن که : « في الاية 
قولان ؛ أحدهما : أنَّ معناها النّمَي ؛ أي لا تبدّلوا دين الله 
الذي فطر عليه عباده . والنَّان : یا خبر على ظاهرها ؛ وأنَّ 
خلق الله لا يبدّله أحد ؛ وهذا أصحٌ ؛ لأنّ ظاهر اللّفظ أنه خبر 
فلا يجعل نبيًا بلا حجة ؛ وحينئذٍ فيقال : المراد ما خلقهم عليه 


() انظر: الفصل لابن حزم ۰۱۳۳/۶ طریق البجرتین لابن القیّم ص ۲۹۸ - 
۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة للأآلبانى ۱۰۱۰۱۰۳/۵ . 


E 


من الفطرة لا تبدل ؛ فلا يخلقون على غير الفطرة » لا يقع هذا 
قط . والعنی آن الخلق لا يتبدّل فيخلقون على غير الفطرة » ول 
يرد بذلك أن الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق » بل نفس الحديث 
ين أئهَا تتخيّر ؛ ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تولد جمعاءء كُمَّ 
تجدع » ولا تولد ميمة فط مخصيّة ولا مجدوعة . وقد قال 
تعالى : ( لامر فير حل الله 4 1 بش : 11 ] ؟ فالله أقدرٌ 
الخلق على أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته . وأمًا 
تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه 
إل الله » والله لا يفعله » كا قال : < لا ديل لخلق الله ) 
زرم :۲۳۰ ؛ وم یقل لا تغیبر + فا تبدیل ال یکون بذهابه 
وحصول بدله » فلا يكون خلق بدل هذا اخلق » ولکن [ذا 
غيّر بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل 
بدله » ۲ وقال ابن القيم : «معنی قوله : ( کبدیل 
لخلق الله > 1 الزرم :۲۲۰ + أي لا يقدر أحد أن يغيّر الخلقة التي 
خلت عليها عباده وفطرهم علیها من آثبم لو خلوا ونفوسهم 
لكانوا على الحنيفية فخلقهم على هذا الوجه لا تغيير له » وإِنَّما 


() درء تعارض العقل والتّقل 55/8+ » 550 [ بتصرّف يسير] . وانظر : تفسير 
آهل الذمة لابن القیّم ۰۵۶۰/۲ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ تفسیر ابن كثير 157/7 . 
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التغیر بأسباب طارنة عل القة ۳ وقال ابن کثر : 
( قوله : ( لاتتديل لاق الله 4 ؛ قال بعضهم : معناه لا دلوا 
ا ا 
فيكون خيرًا بمعنى ا س . وقال آخرون : هو خر عل 
E CT‏ 
الخبلة المسكقيية لا يولن أحد الا غل ذلك رل ارت من 
رد مرت 0 الموافق 
sS e‏ 
تعوقها أو تمنعها من الإذعان لما تعرفه من الح ؛ وهي كثيرة 
أهمّها ثلاثة أسباب : 

١.الغفلة‏ والنّسيان ؛ وهما متقاربان في المعنى؛ لأن الغفلة 
تعني ترك الشّىء» وعدم ذكره وحفظه؛ إِمَّا عن سهو وإهمالء 
آو عن قلة تجربة وانتباه » أو عن ضعف في فطانة القلب 
وزدراکه . والئسیان یشمل ذلك كله فیشمل الاك سهوًا 
وضعفا والتركُ عمدّا وقصدا(۳*. وقد دلّت التصوص عل 


() أحكام أهل الذمّة 074/5 [ بتصرّف يسير] . 

) تفسیرابن ڪشر ٤٣۲/۳‏ . 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۳۸/۶ 1۲۱/۵ . :۰1۲ 
الفردات للراغب ص ۰۳۰۲ ۰:٩۱‏ العجم الوسیط ص ۰1۵۷ ۰۹۲۰ 


۳۹ 


أن الغفلة والنّسيان من أهمٌ ما يطرأ على الفطرة حتی یترك 
العبد مقتضى الميثاق الأول والآخر ؛ قال تعالى : ( وإ أَخَدَ 
یی ام ین خلوریم درم وا وم 
بربكم قلوا بَى شهتنا أن تقولوا يم ليام ان مذا غافلن ؟ 
[ الأعراف : ١0/7‏ ] » وقال : ( وقَدَعَهِتَنا إلى دمن قبل فى وَل 
َحِد ل عَرْمَا 4 [لطه : ۱۱١‏ ] » وقال : ( وَمِنَ الذِينَ قالوا إِكَامصّارَى 
تميق و سوا حظا ما كوا به فاعْرينًا ييه اَدَاوَةوَالبَعَضَاء إلى 

يو الام 4 [ له :۰۲۱۵ وقال : ( ولاگکوتوا کالزین جوا له 


سا هم وا هم الفاسقونَ © 1 الحشر ا یز 


بسنده عن أبي هريرة قَالَ : ا كول الله ااهل نرق 
را رم الْقَیامَة؟ ... امدیث » لل قوله : فیلقّی الب 


هه ره 


۰ 
2 5 
مرو و 0 ل عد ل و 2 


وان رد مه و و 
لک ال والوبل » اف أت راوع اشر . قال 
: آقظَنت لك مُلافی ؟ فیقو ۲ 
نْسَاكَ کا دسيتني  “‏ » قال الترمذيّ : ” وَمَعْنَى قَوْلِهِ 0 
نْسَاكَ ؛ يَقُولُ : الْيَوْمَ أنْرَكُكَ في الْعَذَابٍ . هَكَذَا قَسَرُوهُ » 


32 
الى 


Lae 

6 
cd 
8 


Q۹ ۹ 


تفسير القرطبی ۰۳۹۸/۱ ۰۱۶۷/۲ ۲۵۱/۱۱ 


)۱( صحیح مسلم : کتاب الرّهد ح(۵۲۷۰). 
 0(‏ جامع الترمني : صفة القيامة . ح (۲۳۵۲). 
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".التربية العقائد الباطلت وتقليد الأسلاف 2 





الشّرك والضّلال ؛ وهما سببان متكاملان يطرآن على أثر 
الیثاق في فطرة العبد حتّی مجحد ما استیقنته نفسه من ات » 
ويؤثر الشرك غلل التوحيد » وشرائع الخلق على شريعة الحق » 
قال تعالى : 0 0 5 ادم من ظَهُورجم درک 
دهم علی انیم لمح شت بوبم قلا بلی شتا آن تقوم یمه 
ا كا مي أوقرا اعرد ءَايَاوْكَا م منتبل وکا در ین 
بعد دمآ َم فل المْبَطْلونَ 6 1 الأعراف : ۳۷۷ وقال : 
ود یلم وا ما یل الله قالوا بل کنیع ما ایتا عله ءابا اور ان 
وفع لا بتقلون شا ولا هعون ) 4 1 البقرة : ۱۷۰ ۰۲ وقال : 
( رازن من قیقر ین یرل رفوا إا وجا 
ابا علی ما علی ثاریم شون 1 حرف :۲0۳ ٩‏ وقال : 
فوا فصن 0 فهم علی رهم رون 5 1 الصافات : 
6 7 ]4+ آي یسارعون نی تقلید آبائهم » واتباع آثارهم 
وضلالاتهم > والاستمساك بدينهم وعاداتهم بلا حجة من 


كتاب أو أثارة من علم الا اتباع آهوائهم » والف باطلهم" ؛ 


(0) انظر : تفسیر القرطبی ۰۸۸/۱۵ تفسیر ابن کثیر ۰۱۱/۶ حاشية 
الصَاوي علی الجلالین ۶۱۹/۳ ۰ صفوة البیان لخلوف ۲۳۰/۲ . 


- 1۷ 


قال تعال : ( ان ییات ال اه بو نوم مضل 

مِم ابع هوا وه کر نی من الله ِن اله لا هى الوم اللي € 
[ القصص : 0 ۰۲ وقال : ( بل ابم الذينَ ظمُوا وام بيعم 
ميهد من أَضَلاللهوَمَالهم مِنْكَاصِرينَ 4[ الرّوم :4[ 

وإلف الباطل حتَّى تؤثره النّمْس على ما تعرفه من الق 
يرجع كِبْره إلى تأثير الأبوين في الصّغْر » روى مسلم بسنده عن 
أبي هريرة 5 مرفوعًا : 7 ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة» 
انه وَينَصَرَانه » وه کانه 01 ؛ فالأبوان يستقلآن 
غالبًا بالتأثير على الطَّفل في صغره بالتّلقين» والتّعليم 
والترغیب والرهیب » حتّی یألف دینهیا » وینشاً عل هه 
والعزم على الاستمساك به ؛ ولهذا أضيف إليهما تغيير فطرة 
المولود إضافة سبب لا إضافة خلق كا تزعم القدرية ؛ فَإِنْهم 
اتخذوا من هذه الإضافة مدخلاً لمذهبهم في خلق أفعال العباد؛ 
فقالوا : إِنَّ كلّ مولود يولد على الإسلام » والله لا يضلٌ 
أحدًا » وإنَّا يضل الكافر أبواه ؛ فكفره من فعل الخلق لا من 
فعل الحقّ ! وهو استدلال عجيب ؛ لأن الحديث أضاف 
الإضلال للأبوين » وهم لا يقولون إِنَّ نفس الأبوين خلقا 
( صحيح مسلم : كتاب القدرء ح ( ۸۰۵: ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 

انظر : صحیح البخاري : کتاب الجنائز » ح ( ۱۲۷۰ ) . 


۳ 


ضلاله » ولکن الابن ضل بخلقه واختیاره . وأيضًا فالحديث 
يدل على أن كل مولود يخلق على الاسلام ؛ والله على أصلهم لا 
يخلق في العبد إسلامًا ولا كفرًا ؛ لأن العبد يخلق إسلامه 
أو كفره بمعزل عن مشيئة ربّه وقدرته !! ° 

*. اجتيال الشّباطين ؛ روى مسلم بسنده عن عياض بن 
حمار المجاشعي ذه أن رسول الله بيا قال فيا يرويه عن 
ربّه 5 : 7 إِنْ حَلَقَتُ عِبَادِي حُتَنَاء کم وم كي 
امین ام من دنهم » وَحَرّمَتْ عَلَيْهمْ تا أَخلت 
كَمْ » وَأَمَرَْجُمْ أن پشرکوا ي ما 1 ل به سُلْطَانَا 6" 
والاجتيال هو الذهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه 
وتحويله عن ا النووي : ” في نسخ بلادنا 
فاجتالتهم بالجيم ؛ وهي رواية الأكثرين » وعن رواية الحافظ 
أبي عل الغسّاني فاختالتهم بالخاء المعجمة . والأول أصحٌ 
وآوضح » آي استخفوهم فذهبوا هم وساقوهم وأزالوهم عن 
کانوا علیه فجالوا معهم في الضلال وترکوا القصد وامدی » 


 (‏ انظر : درء تعارض العقل والتّقل ۰۳۲۲/۸ ۳۷۷ ۳۸۰ ۰ آحکام آهل 
المّة ۵۳۰/۲ ۰ شفاء العلیل ص ۷۲ ۰ ۶۷۰ ۰ ۶۷۷ ۰ فتح الباري لابن 
حجر ۰۲۶۷/۳ ۲۵۰ . 


0 تقدّم تخريجه ص ( 4١‏ ). 
۳) انظر : تهذيب اللغة للأزهرى 455/١‏ » التّهاية لابن الأثير 5١1/١‏ . 
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ومعنى رواية من رواه بالخاء ؛ أي حبسوهم عن دينهم 
وصدوهم عنه ٩۳»‏ ؛ فاجتيال الشياطين أو إضلالههم كما وقع 
في رواية الإمام أحمد'" من أهمٌ آسباب تغییر الفطرة ؛ فان 
الشیطان مجول بالعبد فی مسالك الضْلالة ؛ وینقله من معصية 
إلى معصية حتّی مخرجه عن أضل الحتيفية » ویوصله ال الشر لك 
الأكبر والقول على الله بلا علم ؛ فيحرّم الحلال» ول 
الحرام » ویتخذ امه هواه ؛ وهذا حذر الله عباده من فتنة 
الشيطان » واتباع خحطواته ؛ لأن نجاية طرقه ومنتهی قصده 
تغيير خلق الله » ونقض أصل اللة + قال تعالى  :‏ انى ءَادَم لا 

تک اليما رکا اء رح رک من اجه یتزغ عتهما مها ریا 
سوآتھما که رک رتیه ین تم لمآ 
لذین لاومئون © 1 الاعراف : ۷ وقال : ۵ با گرا 
فى الازض حلالا ييا ولا وا خطرات الكيّطان ك2 4 تکم ذو ا 
م شير # زک کہ باشوه وافتشاء ء ون تلا علی له ما لاكتلفونَ © 
البقرة : 114-134 ] ؛ فلا يزال الشّيطان يتدج بالعبد من معصية 
إلى معصية أقبح وأفحش حنَّى يوصله إلى أعظم المحرّمات 


() شرح صحیح مسلم ۱۹۷/۱۷[ بتصرف ]. 
(۲ السند : هسشد الشاميين > ح ( 1۸١۷‏ ) . وهي رواية صحيحة الاسناد . 
انظر : تخریج آحادیث مسند الشنامیین للجماز ۵۷۹/۱ ۰ ( 557 ) . 


۷ 


وآشدها | ؛ وهو القول على الله بلا علم ؛ فيجعل لله شركاء 
وأندادًا » وأولادًا » ويحلل المحرّمات » ويحرّم الطيّبات ”" » قال 
الشنقيطي : ( لم يبين في هذه الآية المراد بالقول على الله بغير 
علم » ولكنّه فضّله في مواضع أخر ؛ فذكر أنْ الذي یقولونه 
آولادا » ون له شرکاء » سبحانه وتعال عن :ذلك :علدا 
كبير“ » وقال ابن القيّم : ” أصل الشرك والکفر هو القول 
على الله بلا علم ؛ فإن المشرك يزعم أن من اتخذ معبودًا من 
دون الله يقرّبه إلى الله » ويشفع له عنده » ويقضي حاجته 
بواسطته » ک| تکون الوسائط عند اللوك . فکل مشرك قائل 
على الله بلا علم دون العکس ‏ اٍذ القول على الله بلا علم قد 
يتضمّن التّعطيل والابتداع في الدّين » فهو أعمٌ من الشرك › 
والشَّرك فرد من أفراده ۳۲ . 

فاجتيال الشياطين وإضلالهم » والتربية على العقائد 
الباطلة » وتقليد الأسلاف في الشَّركَ والصّلال » والغفلة عن 


() انظر : مدارج السالكين لابن القيّم 575/١‏ 2 تفسير ابن كثير 
۱ تفسیر البيضاوي بحاشية الکازروني 0/۱:؛ ۰ تفسیر 
السعدي ۰۰/۱ 2 

( آضواء البیان 1۱۰۷/۱ بتصرف پسیر)] . 

۳ مدارج السالکین ۳۷۳/۱. 


۳ 


الق ونسيانه كل ذلك وإن كان لا يبدّل أثر الميثاق في الفطرة 
الا آنه یخشاه ویرنقه ويغيّره حنَّى لا يذعن المكلّف لما يعرفه من 
الحق؛ ولهذا كان من حكمة الله تعالى » ورحمته » وال فضله » 
وحيّته للعذر أن جعل حجيّة الميئاق منوطة بالتّذكير الرَّسوٌ لا 
بالشّعور الفطري ؛ كما ثبت في حديث أي بن كعب : ” فإ 
أرسل إليكم رسلٍ يذكّرونكم عهدي وميثاقي » وأنزل عليكم 
كتبي ۲۷ » وکیا هو صریح قوله تعالی : ( وم امین ی 
مت رسولا 6 [ لاسرا :۲۱0 » وقوله : 2 کم آقیفی نتسه 
حر ها رآ که تنیز قلوا بلى © 7 نك :]1 وقوله کل : 
ال اعد ات ب له ار من اه من أَجْلٍ ذَلِكَ أنرَلَ 
الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الوّسْلَ ۳ + قال ابن القيّم : « لله على عبده 
حجّتان قد أعدّها عليه ؛ لا يعذيه إلا بعد قیامها ؛ |حداهما : 
ما فطره عليه » وخلقه عليه من الإقرار بأنّه ربّه ومليكه 
وفاطره » وحقه علیه لازم . والغانيه : بورسال: وسله له 
بتفصيل ذلك » وتقریره وتکمیله ؛ فیقوم علیه شاهد الفطرة 


6 صحيح مسلم : كتاب التّوبة 2 ح( ۶۹۵۸ ) . وآخرجه البخاري بنحوه . 
انظر : صحیح البخاري : کتاب التّوحید » ح ( 1۸77 ) . 


V1 - 


والشّرعة """. فإن فسح للمكلّف بعد ذلك وعمّر انقطعت 
جميع معاذيره ؛ لبلوغ الحجّة في حقه أقصى غايةٍ » قال تعالى : 


( أولمتحمرَكم مَايَعَدَكر فيه من تَذكرَ واكم الَذِيرٌ 6 [ ناطر : ۲۳۷ 


روی البخاری شئده عن أى غريرة ذه مزفوعًا + 7 عدر الله 


۹ 
4 3 8 و ر 5 7 2 73 ا ¢( 
هي 3 


خر اجله حتی بلغه ستین سَنة 


() أحكام أهل الذمّة ۵14/۲ ۰ ۵01۵ . 
60 صحیح البخاري : کتاب الرقاق » ح (۵۹:۰). 


ری لا 


Vez 


المبحث الرایح 
ميثاق النبوة 
وهو العهد الموثق #:والميقاق الموكد» اي آخذه الّه تعال 


بنفسه على أصفيائه وخاصّته من خلقه ؛ لتبليغ وحيه » وإقامة 
ل ا م 


فوس وى ابن مي وأ سدم 
وقال : و أََذ لین ای شک منکب کنو 
اک رم مص دو لما مک نامر به وت رگهقال أده واخ 
علیدلکم |صتری قوا را ال فان هدوا وأا كم من لشاودین ) 
[ آل عمران : ۸۱ ]4 فعظم میثاق آصفیائه » وآکده ووثقه 
بأبياهم » واستشهادهم » والشّهادة عليهم ؛ حتّى كان إصرًا 
غليظًا » وعهدًا وثيقًا شديدًا » وحملاً عظيً) ثقيلاً » لا يقوى 
على الوفاء بأعبائه وحقوقه الا أصفياء الله تعالى » وخاصّته من 
خلقه . وقد كان هذا الميثاق العظيم عقيب ميثاق التوحيد 
الأول ؛ فإن الله تعالى لا أخذ على ذريّة آدم عهد التوحيد وهم 
على هيئة الذرٌ حص الأنبياء منهم بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة 
والنبوة ؛ روی الفرياي بسنده عن أب بن كعب #5 في 


-۷0- 


۳ 2 و 
قول الله كك  :‏ ولد أَحَدَ ربك من نی ءادم من طهورهم 


ور 
4 سیو < 34 


... 4 الایتان [ الاعراف : ۲۱۷۳۰۱۷۷ ؛ قال  :‏ جمعهم ثم 
ا ۱ 
والميثاق » ( وَأَشْهَدَم عل اق تسريه البق برک قلوا بَلى 
فيضا ... »> الآيتان [الأعراف 0 فإني أشهد 
عليكم السّموات السّبع » والأرضين السّبع » وأشهد عليكم 
أباكم آدم » أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا 
و بي شيئًا » فاني أرسل 

رسلي یذگرونکم عهدي وميثاقي ‏ وآنزل علیکم کتبي » 
امي ا ا ارس 
فوا ار لحت زر طهر لاب امراف 

فنظر الیهم » فرآی ف فيهم الغنيٌّ والفقير » وحسن 3 الصورة » 
ودون ذلك » فقال لو وا ان : إفي 
انت آن آشکر ‏ ورأی فیهم الانبیاء مثل مثل الشرج » علیهم 
eee‏ 


0 


55 Cv: »م‎ 


( حکتاب القدر للفريابي ص 1۶ ۰ 1۵ ۰ ح ( 05 )» والحديث سنده 


سالاد 


«#خصّوا بميثاق آخر في الرّسالة والنبوّة ۳" ؛ وفي رواية : 
الوك ياف BLL‏ وه 
الحديث وإن لم يصرّح برفعه إلآ أن حجّة في تعيين وقت ميثاق 
النبوّة ؛ لثلاثة أسباب : 


١‏ أن غاية ما يقدر فيه آنه موقوف على الصحابي » ومثل 


هذا الموقوف حكمه حكم المرفوع ؛ لأنّه إخبار عن أمر غيبي 
له يعرف ۹۱ بتو قیف » ولاه تفسير صحابي » وتفسير 
الصَّحابي في حكم الحديث المرفوع ”" . 


(0) 


(۲) 


(۳) 


من ضعف الا آئه یمکن آن ینجبر بالتابعات والشّواهد ؛ ولپذا صححها 
الحاکم ووافقه الذهبى . انظر : الستدرك للحاگم ۰۲۲۳/۲ ۰۲۲۶ 
القدر للفريابي ص ۱ ۰ ۲۱ ۰ الشريعة للجري ۰۸۵۸/۲ ۰۸۱۱ الدر 
النثور للسیوطی ۱۶۲/۳ . 

مسند الإمام أحمد» مسند الأنصارء ح ( ۲۰۲۸۳ ) ۰ ورجاله ثقات الا 
محمد الزبالي فإئه ليس بمشهورء والربیع بن آنس فاٍئه صدوق. ولم 
یوئقه الا ابن حبان» قال البيثمي : رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن 
شيخه محمد بن يعقوب الزيالي وهو مستور وبقيّة رجاله رجال 
الصحیح . مجمع الزوائد ۲۸/۷ ۰ أخذ الميثاق للعثيم ص 57 ۰؛ . 
آخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البز الا آنَّ 4 إسناده آبا جعفر الرّازي 
وهو سىء الحفظ صاحب مناکیر ولکن له شواهد ومتایعات یجوز 
معها الاحتجاج به 2 تفسیر الروایات التّابتة. وإيضاح شيء من معناها . 
انظر : التّمهید لابن عبد البر ۰۹۲/۱۸ کتاب القدر للفریابی ص ۱۱ - 
7 الدر النثور للسيوطي ۰۱۶۲/۳ آخذ الیثاق للعئیم ص ۰۳۸ ۲۹ . 
انظر: آحکام آهل الذمة لابن القیم ۰1۵1/۲ أخذ الميثاق للعثيم ص ۲۳ . 


-۷۷ 


9د أن افر الفر آن بشید اوه لاه یقعریان مساق 
النبوة أخذ والانبیاء جیمٌ نی مکان واحد » خاطبهم الرب » 
ویواثقهم » ويستشهدهم » ويشهد عليهم ؛ وهذا لم حصل الا 
عندما استخرجوا من ظهر آدمء وهم على هيئة الذرٌ 
أمثال السّرج 

کان م الأحادیث الرفوعة ما یدل لضمونه ؛ روی 
الطبراني بسنده عن آي مریم قال : " آقبل آعراي حتی | 
رسول الله اء فقال : ی شيء کان آوّل آمر نبوتك ؟ قال : 
ی مه ی وس وخ 


ابن مم وأا ته مق 6( موب :۷ وبشر بي 
المسيح ابن مريم » ورأت أمّ رسول الله لا في منامها أنه خرج 
من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشَّام ) فظاهره 
يدل على الميثاق الذي كان بعد خلق آدم وخصٌ به الأنبياء 
آنذاك وهم على هيئة الذرٌ أمثال السّرج ؛ ولهذا قرنه الت لله 


() المعجم الکبیر للطبراني ۰۱۹۱/۱۱ ح ( ۱۸۲۸۰ ) [ ترقيم المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني 1 قال الپيشمي : رواه الطبراني ورجاله قد 
وتقوا. مجمع الزوائد ۸ وقد صرح بقيّة 2 هذه الرواية پالسماع 


مر قوان عو کر کد ف ا کد ا 


-VA- 


بها كان قبل وجوده من إرهاصات النبوّة » بل جعله أَوُّا » ىا 
كان كذلك بالفعل . وأمّا حديث ابن عبّاس قال : ( ة 

یا رسول الّه ! متی ا ميثاقك ؟ قال : وآدم بین اوح 
واسد ۳ ؛ فاّه معلول بضعف معظم رواته"" ۰ وانقطاع 
إسناده » ونكارة متنه ؛ لا ما فصل به التي بيه قبل نفخ 
اوح في آدم هو کتابة نبوته والتنویه بذكره ني اللا الأعلى لا 
خلقه أو أخذ ميثاقه ؛ روى الإمام أحمد بسنده عن مَيْسَرَةَ 
ا سول الله ! متى كَيَبْتَ تيا ؟ قَالَ : 
وم اتب ين لوح ابا ® I‏ 
« آخبر ی آله كان نبا » وكتب نبا » وآدم بين الوح 
والجسد . وأنّه مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم منجدل في 


0 رواه الطبراني أيضًا . انظر : المعجم الكبير ۰۲۹۱/۱۰ (۱۲:۷۸) 
اترقيم المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني ! . 

() © إسناده عبدان بن أحمدء وزيد بن الحريش؛ وهما مجهولان . ويحيى 
بن كثير أبو الُضر صاحب البصري ؛ وجويبر البلخي ؛ وهما ضعيفان 
جدا. انظر : الجرح والعدیل لابن آبي حاتم ۵۱۱/۳ ۰ ۱۸۲/۹ ۰ ۰۱۸۲ 
میزان الاعتدال للدهبي ۰۶۲۷/۱ ۰۳/۶: ۰ لسان الميزان لابن حجر 
۲ ۸ تهذیب التّهذیب لابن حجر ۱۲۶/۲ ۰ ۲۱۷/۱۱ . 

0 لاه من رواية الضحاك بن مزاحم البلالي عن ابن عبّاس, ولم یثبت له 
سماع لا عن ابن عباس ولا عن غیره من الصحابة . انظر : تهذیب 
التّهذیب لاين حجر ۰۵۳۲/۳ 2084 . 

(6) السند ۰ مسند البصریین. ح ( ۱۹۱۸۰ ) . قال ابن حجر : سنده 
صحیح . انظر : الاصابة ۱۸۹/۲ . 


1 


طبنئه”. ومراده ٤ة‏ أن الله كتب نبوته » وأظهرهاء وذكر 
اسمه ؛ ولحذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الوح فيه ؛ كا يكتب رزق الولود » وآجله . 
وعمله » وشقي هو آو سعید بعد خلق جسده وقبل نفخ 
الزوح فیه ... وذلك لأن أمر عمد بلا أظهر وأعظم من أمر 
جميع الأنبياء قبله » وٍذا عظم السّیء کان ظهوره في الکتاب 
اعظم »۲ . 

وقدم میثاق النبوة لا یمنع من تکرار بعض متعلقاته ف 
الذنیا کم معيّنة ؛ قال عل بن أبي طالب وابن عبّاس 
والسدّي : ”ل يبعث الله كك نبا ؛ آدم فمن بعده الا أخذ عليه 
العهد في محمّد َل لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه. 
ويأمره فيأخذ العهد على قومه »""؛ فوائقهم بعد بعثهم على 


() آي مطروح على وجه الأرض » صورة من طين لا روح فيها . وهذه 
الجملة مقتطعة من حدیث العرباض بن سارية الشهور» الخرح 2 
السند وغیره من کتب الستّة. انظر : مسند الامام آحمد؛ مسند 
الشامیین. ح) 16016 )2 الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۰۱۰۱/۸ چ 
( ۱۳۷۰ )۰ شرح السثَة للبغوي» ح (۲۱۲۰ ). والحدیث حسنه ابن تَيْمية 
وصححه غیره . انظر : مشکاة الصابیح ۰۲۵۱/۲ ح (۰)۵۷۵۹ تلخیص 
الاستغاثة ۰1۱/۱ تخریج مسند الشامیین للجماز ۰۳۶۱/۱ ۲۶۲ ۰ ۳۵۱ ۰ ح 
عت غ5 55 ). 


۳) الجواب الصّحيح ۳۸۵۰۳۸۱/۳ [ بتصرّف يسير] . 
۳ تفسير الطبرى ”/”"“”". وانظر المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2454/١‏ 


- 


الإيهان بمحمّد يَكةِ ونصرته ؛ لافضلیته وعلو مکانته وعموم 
رسالته . والظّاهر أنَّ هذا تأكيد على بعض متعلّقات ميثاقهم ؛ 
ان میثاق النبوة الاوّل یعمٌ هذا الأصل وغيره ؛ قال مقاتل : 
«أخذ الله ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله 


ويصدق بعضهم بعصا » وينصحوا لقومهم 


۱ 
0 و هده 


تجمع معظم ما ذکره العلیاء نی بیان حقيقة میثاق النبوة» وشرح 
مضمونه"» وتدل علی أن ميثاقهم يدور على ثلاثة أصول كبار 


(1) 
(۲) 


تفسیر القرطبي ۱۲۵/4 ۰ فتح القدیر للشوکاني ۲۵۷/۱ . 

تفسیر البغوي ۳« 

اختلفت عبارات العلماء 2 تفسیر میثاق النبوة اختلاف تنوع ؛ فقال 
الطبري : ميثاقهم ما واثقوا به على أنفسهم ؛ طاعة الله فيما أمرهم 
ونهاهم . تفسیر الطبريی۲۲۰/۲ . وقال الزجاج : میتاقهم بالتّبلیغ . 
وبتصدیق بعضهم بعضاً وبجمیع ما تتضمنه النبوة . وقال ابن عطيّة : 
الیثاق 2 التبلیغ والشرائع. الحرر الوجیز ۰۳۷۱/۶ وقال البغوي : 
ميثاقهم على الوفاء يما حملوا. وآن یصدق بعضهم بعضاء وییشر 
بعضهم ببعض وهكذا قال القرطبي إلا أنّه قال بعد ذلك تون وثيمًا 
عظيمًا على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرّسالة » وأن يصدّق بعضهم 
بعضّا . تفسیر البفوی ۵۰۸/۳ ۰ تفسیر القرطبی ۱۲۷/۱۶ .۰ وقال ابن 
جزي : لیقاق بتبلیغ الرسالة والقیام بالشترائم . الشهیل ۱۶۱/۲ ۰ وقال 
ابن كثير : العهد والیثاق + اقامة دین الله تعالی ۰ وابلاغ رسالته . 
والتعاون والتّناصر والاثفاق. تفسير ابن كثير .٤1۹/٣‏ وقال 
البيضاوي : عهودهم بتبليغ الرسالة والدّعاء للدّين القيّم . تفسير 
البيضاوي بحاشية الکازروني ۲۱۵/۶ . وقال الصاوي : أي عبادة الله 
والدعاء الیها . حاشية الصَاوي ۳۳۱/۳ . وهذه العبارات تدلّ علی آنٌ 
ميثاقهم يدور حول إقامة الدّين والاجتماع عليه ؛ فيقيمونه 2 أنفسهم 
بعبادة الله وحده وطاعته 4 أمره ونهيه . ويقيمونه على غيرهم بتبليغهم 


۷ 


ودعوتهم للدين الحق . ويجتمعون على دين الله + فيصدق بعضهم 
بعضًا a‏ تیصو إن اكد .كما فال 
تعالی : شرع لكين الدين ما وَصّى به نُوحًا والذي أَوْحَيْنَا إليْك 
وما وَضَيْنَا به ابراهیم وموسی وعیسی اَن أَفِيموا الدینْ ولا کتفرقوا 
فِيهِ 4 [الشُورى ١:‏ 1 . انظر : تفسير السعدى 059/7 . 

ويتعلق بمعنى ميثاق النبوة أمران مهمان : 

أحدهما : أَنْ الإضافة ميثاق النبوة من باب إضافة المصدر 
لفاعله » على معنى الميثاق الذي أخن من الأنبياء ؛ فوائقوا ربّهم على 
طاعته » وتبلیغ رسالاته » والاجتماع علی دینه .ولا یصح آن تفسر هذه 
الاضافة علی معنی الیثاق الذي وثقه الأنبیاء وأخذوه من أممهم ؛ لأن 
هذا يؤول لنظير قول من زعم أن الإضافة 2 میثاق النبوة من باب 
إضافة ٤ GELE‏ ؛ أي 0 الذي آخد E ww‏ ی 
خلاف النتصوص ؛ لأنها ظاهرة 3 العهد والإصر أخذ من الأنبياء 
بين يدي ربّهم تولب أطلق على النبوة عهدًا لمر 
قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 [البقرة : ١74‏ 21 قال الآلوسى 
( التبادر من العهد الامامة » وليست هنا إا النبوّة “ روح الغا 
۳۷۷/۱ . فالنبوة أصلها ذلك العهد العظيم الذي آخد علی الأنبياء 
أجمعين وهم جميع بين يدي رب العالمين ؛ فكيف يصرف العهد 
للأتباع دون الأنبیاء ۱ انظر : تفسیر الرّازي ١١0/8‏ » تفسير البيضاوي 
بحاشية الخفاجي ۰۷۸/۳ ۷۹ ۰ روح العاني للالوسي ۲۰۹/۳ . 
والثاني : آنْ میثاق النبوة میثاق وعهد حقيقي علی ظاهره ومعناه التبادر 
خلافا لمن أنكر حقيقته وزعم أنّْه كناية عن مجرد الإرسال > والآمر 
بالتبلیخ . أو هو عبارة عما ركزه الله ب2 عقول الأنبياء من آدلة يعرف 
السابق منهم بها اللاحق فيؤمن به ويصدقه وینصره 3 انظر : تفسير 
الرّازي ۸ ۱۹۷/۲١‏ . وهذا التأويل البارد لا يحتاج لإطالة ب 
إبطاله ؛ لأنَ الله عبر عما آخنه علی آنبيائه بالیثاق والعهد والاصر . 
ووصفه بخصائص الیثاق الحقیقی ؛ کالأخن . والثفلیظ ‏ والتأکید 
بالیمین والشهادة » وعبّر عن اعلان قبوله بالاقرار القتضي للمتوية » وعن 
نکنه بالتولي القتضي للعقوبة مما یدل بطریق القطع على إرادة المعنى 
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تجمع قواعد دين الرّسل ومقاصده ؛ أحدها : عبادة الله 
وحده ؛ وذلك بالبراءة من الشرك وأهله » وإفراد الله تعال 
كل ما شرعه من العبادات الظاهرة والباطتة ؛ قال تعال ؛ 


4 


( ول قال 2 رای یه وه یبا تشون * ال ای فطرنی 
له سین 7 ال حرف : ۹ ]» وقال : ( قال آف ده ما کم 
6 تشون * بو شون فایم عفلی الا رب این ۷ 


[ الشعراء : ۲۷۷۰-۷۰ ۰ وقال : زر لگ ی آا ال لا هرآ فاغیڈبی وا 
الصّلاةلذّكرى © 1 مه :۰ وقال : ( قنيا اا ناس إن كم فى 


شک مر دینی فلا اد النین کشفون مر ذون الله ولکن آعبد له نی 
رک تنم ین )برس ۰ وقال : ل 
ذه اک اَم واحدة و کم فاعبشی ن 4 [ الانبیاء : ۹۲ ] 0 
الأصل فشئلاً عن کونه من تحقيق بسكن الخلق انشرعية الک 

الا أنه ضرورة لنجاح دعوة التَّوحيد ؛ لانْ أعباء النبوٌة 
والتبلیغ والذعوة تتطلب کال الاتصال بالّه تعالی ؛ عبادة 


الحقيقي للمیثاق دون مجازه الزعوم . بقي أن أشير هنا إلى أن من آنکر 
حقيقة میثاق التّوحید وأوله بالفطرة لم ینکر حقيقة میثاق النبوة ؛ لاه 
یثبت حقيقته على وجه لا يعارض مسلكه 3 میثاق التّوحید؛ فیذهب الی 
آئه میثاق حقيقي ولکئه کان بعد البعث والارسال لا حين كانوا على 
هيتة الذر . وهو مسلك یخالف ظاهر التصوص والاثار الواردة عن 
الصحاية . انظر : تفسیرابن كتير ٤1٩/۳‏ . 


AY - 


واستعانة » وتوكّلاً وإنابة » وبخاصّة وقت التُكذيب والشدّة . 
وتتطلب من جهة آحری ظهور آثار الذغوة عل أفؤال الذاعة 
وله E‏ فان بعال لوده 
كلم ك بي صذرك بنا ون * سیخ پخقد رك وکن من 
این * وابد رك 4 ى اتيك ايقن € [ الحجر :44-۹۷ [« 
وقال : ( قال‌باقه رن کت على يون ر ی ری تروق 
و دک ما مه نَأريذ إلا الإملاحَمَا 


عل 
ا 


2 


استطقت وما توفیتی ۳ تی إلا بالله عيوطت و ۱ له ایب 6 [هود :38 ]. 
والأصل الثاني : الذعوة لعبادة الله تعای وحده لا شريك 

لاع ال ال د اف کل امه شرلا آن اخخفرا الله 

وَاجْتيُوا الذاغوت 14 التّحل : "] » وقال : 3 وم سنا من قبلك 


سا ل داس 


ن رول الا ا ا ا شون 4 [ الأنیاء : ۲١‏ ] » 


ا مه فقال با 2 قوم اشوا امنإ 


ير ئی حاف عَلیکم عذا بام عطي 6 1 الأعراف :۰ وقال : 


عيره 
۶ وَإِلى عَادٍ أَحَاهُمَ ودا قال ا قوم ادوا للم تکم من ال يأو 


عدو 


1١ 


ا 


` 


)١(‏ المراد به النبوة أو الرّزق الحلال » ويحتمل الأمرين . انظر : تفسير ابن 
كثير 1051/١‏ . 
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کقون ؟ [ الأعراف : 55 ] » وقال : ( وی تفود احا هم صالخا قال با 

قم اشوا اهماكح ین له ارات :۷۰ وقال : 3 وإلى 
مََينَأحاهم شعي قاليا 5 قم اش ال مالک ین رم 1 الاعراف : 
۵۰ وقال : ۶ دول هنومن ی 
وَسْبّحَانَ له وم امن مرک 6 [ يوسف :۰ آي آدعو ال 
اه وحده لا شريك له عل علم يفيتي بديني وطريقة 
دعوتي . وهذا العلم هو أصل دعوة ال حید لا یستتبعه من 
إخلاص في الذعوة » وآمانة نی التبلیغ » ونصح في بيان حقيقة 
ال بل وی وی اف كارو قالخا : ای لک 
رَسُواء آم € 1 المّعراء : ٠١٠‏ ]فان قال تا قق قوم لیس پی ضلاله 
ولکنی سول من رب لالم # بكم رالات نی واتصخ اک 
عم من له ما اون 6 1 الاعراف : ۰0۱ 5۲ ] » وقال : فان 
ریم فا فک من جر ان آجری الاغلی له ورت أن أكون ین 
للم 6 [یونس : ۲۷۲ . ۱ 

والأصل الثالث : الاجتماع على دين الله وتوحیده ؛ 
فيصدّق النَبِيُون بعضهم بعضًّاء ويبشّر السَّابق باللاحق, 


() انظر : فتح المجيد ص ۸۸ . 


- ۵ 2 


ویومن به » وینصر ه ه ركه قال تعایی :و شرع لک من 


تینما وی هخا والذی لك وتا وین رادم وفوتی 


۳ 
ع 


مسن أن أفنوا الك دل تفكقوا فيه 4 [الشّورى +818 ؛ قال ابن 
کثبر : ( آوصی لله جميع الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - 
بالاتتلاف وامماعة » وناهم عن الافتراق والاختلاف 1۳ 
وقال تعالی : ( ول خد الا اق یل کم من کاب 
وَحَكَمَة جاک ره معکم قرش بد وتصبئكة كل 
2 رضت على لك سیر ند 2 
التتاهدينَ 4 1 آل عمران : 4١‏ ] ؟ قال طاوس والحسن وقتادة : 
« أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدّق بعضهم بعضًا "". وقال 
علّ بن أبي طالب » وعبد الله بن عبّاس » والسدّي : « لم 
يبعث الله كلك نبا ؛ آدم فمن بعده الا أخذ عليه العهد في 
محمّد يَكةِ لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه “5 "* قال ابن كثير : ” قول طاوس 


( . انظر : تفسیر الطبري ۳۳۱/۳ ۰ الحرّر الوجیز لابن عطيّة ۰۳۷۱/۶ 
تفسیر القرطبي ۰۱۲۷/۶ الرسالة التّدمرية لابن تَیْمية ص ۰۱۷ تفسیر 
ابن کثیر 11۹/۲ . 

0 تفسيرابن كثير ٠١9/4‏ . 

. ۳۳۲ ۰۳۳۲/۲ تفسیرابن کثیر ۳۷۸/۱ . وانظر : تفسیر الطبري‎  ( 

(٤)‏ تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۳ تفسیر البفوي ۰۳۲۲/۱ تفسیر ابن كثير 
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والحسن البصري وقتادة لا يضاد ما قاله علٌ وابن ¿ عباس ولا 
ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه ؛ ولهذا روي عن طاوس مثل 
قول علّ وابن عبّاس »+ وذلك لا النََىّ لله أعظم من 
ل ی ی 
حتى قال بعض المحققين إن الميثاق على التصديق والنصرة 
ختص به دون غبره من آنبیاء الله ورسله ؛ فكل نبيّ من 
الاولین والاخرین آخذ میثاقه على الإيان بمحمّد بلا 
ونصرته إن هو أدركه ؛ قال ابن تَيْمِيّةَ : «قوله : ۶ رسول 
کک رل بالاتفاق؛ فا رسالته کانت 
عامَة ... وغل ا وك عو و 
قیل : ون الله أخذ ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يصدّق الثاني 
وینصره » وآمره آن یأخذ الیثاق علی قومه بذلك . وقیل : بل 
هذا الرّسول هو محمّد خاصّة » وهذا قول الجمهور"» وهو 
الصّواب ؛ لان الأنبياء قبله انا كانت دعوتهم خاصة لم 


۱ فتح الباري لابن حجر 154/1 . 

() تفسيرابن كثير "7178/١‏ .1 بتصرّف يسير] . 

0 اختلاف السَف علی هنین القولبن 4# تعيين من أخن ميثاق الأولين والآخرين 
على الإيمان به ونصرته يدلّ بمفهومه على انحصار الحق ب4 هذين القولین؛ 
فيكون زعم الشيعة بأنّ الميثاق إِنْما أخذ على الإيمان مخالفا 
لإجماعهم . انظر : منهاج السنّة التُبويّة لابن تَيْمِيّة ۱۱۷/۷ - 


- ۷ 


يكونوا مبعوئین ال کل آحد . فإذا لم يدخل في دعوتهم جميع 
أهل زمنهم ومن بعدهم كيف يدخل فيها من أدركهم من 
الأنبياء قبلهم » والله قد بعث في كل قوم نبا ... وكذلك 
قوله : ( قُؤيئنَ به وكتطريكة 4. والنّصرة مع الإيهان به هو 
الجهاد » ونوح وهود ونحوهم من الرٌّسل لم يؤمروا بجهاد . 
ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد »'". ولا شك أن ما 
ذکره شیخ الاسلام - رحه الّه - له وجاهة وقوة الا أن ما 
ذكره ابن كثير - رحمه الله - من جمع بين القولين أقرب إلى 
اترات لان ال شرل د كر الاق مرا واللکرة فى :شياق 
الإثبات تقتضي الإطلاق”' ؛ فلا يكون فيما ورد عن بعض 
أئمّة السَّلف تقيبدًا أو تخصيصًا للنَبِيّ لله بمیثاق الإييان 
والنصرة وإِنَّا هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق على 
الای‌ان به ونصرته . وکذلك الوائقة علی الایمان والنصرة لا 
تستلزم تقیید الیثاق بنبینا و ؛ لأن الإيمان لا يستلزم الاتباع 
إلا من كان مقصودا بالتسالة + وغذا کان اضر موم 


() الردٌ علی النطقیین ص ۵۰۳:. وانظر: تسیر القرطبی ۰۱۲۵/۶ درء 
فار الل وال ن فیس ,۱۳۲۲۷۱ لال محمد ع الفشاوق لابرد 
تَيْمِيّة ۰۱۲/۱۰ ۰۷۲۸ روح العاني للالوسي ۰۲۱۰/۳ حاشية الصنّاوي 
على الجلالین ۲۲٠/١‏ . 

 (‏ انظر: الاحکام 2 آصول الأحکام للامدي ۲/۳ 1 تعلیق / عبد الرژاق 
عفيفي ] . 


- ۸۸۰ 


بموسى - عليها السَّلامِ - دون أن يلزمه اتباع شریعته » 
وكذلك التصرة لا تنحصر في الجهاد ؛ ولهذا اعتبر الإمام 
الطَبريٌ تصدیق النبیین مت ضربًا من النصرة"'' . 
وإذا كان میثاق الایمان والتصرة لا مختص بنبيّنا يك فان 
کل من آدرك رسالته » وبلفته دعوته لا یمکنه الوفاء بمیثاق 
الایمان بالرّسل ونصرتمم إلا باتباع محمد بي والجهاد معه ؛ 
روی مسلم بسنده عن آيي هريرة مه مرفوعا : « وَالّذِي فس 
ده لمعب أعذ من هه الا و لا ضرا 


TE‏ يمن بالذي رلت بو إلا ان من اب 


ت 


انار ۲۳ » وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله 
رشي ال عنها مفو شوت مخ 
ما حل لَه إلا أن يسَِعَيِي ۳ ؛ ولهذا كان التي يكل يبايع النّاس 
على تحقيق هذا التاق ناا والجهاد معه ؛ روى البخاري 
بسنده عن عبادة ر بن الضامت 6 مرفوعا : ( بَايعُون عَلَ آن لا 
تُشْرِكُوا بالله شَيْنَا » ولا تشرقواء ولا تَرْنُواء ولا تفتلوا 


() انظر : تفسير الطبري ۳۲۲/۲ . 

)۲۳( صحيح مسلم : كتاب الإيمان » ح ( ۲۱۸ ) . 

(۳) مسند الامام آحمد. باقي مسند الکثرین» ح ( ۱۶۱۰۶ ) . والحدیث 
اسناده حسن علی آقل تقدیر. انظر : ارواء الفلیل للألباني ۲۶/۲ - ۰۳۸ 
( ۱۵۸۹ ). 
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ع ل 
4 و رو ۳3 


1 1 که‎ TS 
0۱) 2 

تعصوني فی مَعروفا ۰ وروی الشیخان بسندییا عن 

عبادة بن الصّامت مرفوعا : « بَايَعَنَا عَلَ ال نغ والطاعة فى 


ےم 
0 


مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنًا » وَعْسْرئًا ویسرتا» وَاترة عَلَينَا ٠‏ وَأنْ با 
تناع الأَمْرَ أَهْلَهُ إلا آن تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه 


و ۲ ۰ ۳ راص ۶ م2 + 3 وم وگ - 
مان ۳ وفی رواية : « وَعل آن تقول باق یا کنا لا 


۵ 5 + ولي رواية ثانية : وعلى الامر 
با روف وَالَِّي ع 00 ".+ وروی البخاري پسنده 
عن عاق السّلمي 5ه قا یت التي لا انا وَأَخي 
لت إن اليو ل عند له ]لمي 
لت : عَم یت ؟ ال عل الوشلم وهای » ۳ 


واذا تقررت صفهة میثاق النبوة ة من واقع التصوص ومن 


(. صحیح البخاري : کتاب الناقب» ح(۲۸۹۲). 

زفق صحیح مسلم : کتاب الفتن. ح ( ۷۰۵۱ )» صحیح مسلم : کتاب 
الإمارة » ح ( 38317 ) . 

)۳( صحیح مسلم : کتاب الامارة ح 58550 ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 

) مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصار» ح ( ۲٠۷٠١‏ ). قال البيثمي : 
رواه أحمد والطبراني ورجالبما ثقات إلا أنْ إسماعيل بن عياش رواه عن 
الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة . انظر : مجمع الزوائد ۰۲۲۹/۵ ۲۳۰ . 

( صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیر» ح( ۲۷۶۲ ) . 


اك 


تفسيرات العلاء » وانّضح أنْ مضمونه يدور على تحقيق 
التوحید » وتبليغه » والاجتاع عليه ؛ فلا شك آن في أخذ 
ميثاق الأنبياء أجمعين على هذه الأصول وهم جميعٌ بين يدي رب 
العالمين لهو أكبر دليل على الأهميّة الكبرى لهذه الأصول الكليّة » 
وعل وحدة النبوات جوهرّا وغاية ؛ قال تعالی : ۵ د کين 

تین ما وی توا زیت وا وا هرهم وئوستی 
ا نا لین ول تقو فه اشوری: ۱۳ + فإقامة 
دين الله في التّمس والغير ‏ ون 
دعوة جميع ایا هو راشای المقصودة من الأوّلين 
والآخرين» وغذا کانت محل سوام » ودلیل وفائهم 
بميثاقهم » ومناط سعادتهم آو شقائهم؛ قال تعای : ۶ وَإِدْ 
تا من این ماقم وملك وین قح وتراهي وفوتیوعیستی ان 
منم وتا متهم میكقا غلیظا * تال الصَادقی عن صنقهم ود 
للكافرينَعَدَاباألِيمًا © [ الأحزاب ۷۰ ؛ فالخلق يسألون أجمعون 
بين يدي رب العالمين عن وفائهم ووفاء أنبيائهم بميثاقهم؛ 
لیظهر صدق آنبيائهم. وصدق آتباعهم » وکذب آعدائهم. 


0 انظر : تفسير السعدى 099/5 . 


اک 


ونكثهم بميثاقهم (١‏ لیجزی الذِينَ أَسَاءُوا ما عَمِلوا ويَجرَىَ الذينَ 
EZÎ‏ قال مان + و 
ال تن وس سین 16 لاعراف ۰ وقال : ( بح 

الله لرل فيقول مادا اجب قالوا لاعلم | نا كك أت عَلامُ 


[الائدة : ۱۰۹ ۰۲ وقال : ( ویوم 4 دیع فقو مدآ 0 
[القصص : 50 ] » وقال : ( فوَربِك تساه أَجَمَعِنَ ۲۳ * عَماكانوا 


( انظر : تفسير البغوي 0٥0۸/۳‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة 237١/4‏ زاد 
السیرلابن الجوزي ۰۳۵۱/۹ تفسیر القرطبي ۰۱۱۶/۷ ۰۱۲۸/۱۶ التسهيل 
لابن جزي ۰۱23/۲ تفسیر ابن کر ۰۱۹۱/۱ ۰۱۱۵/۲ ۱۲۰۱ 1۹/۳ 
فتح القدیر للشوکاني ۲۱۶/4 ۰ تفسیر القاسمي ۰۲۳۰/۱۳ ۲۳۱ . 

۳) هذه الآية صريحة 2 اثبات عموم السژال 2 الاخرة > ونظیرها قوله 
تعالى  :‏ هَوَرَبّك لتَسَأَلتَهُمْ أَجِمَعِينَ 4 عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ € [الحجر : 
۲ ۰۱۹۳ وقوله + 2 وال عا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [التّحل cA:‏ 
وقوله : ( وقَفوهمٌ ثم مسئولون 4 (الصفات ۰ ولا یعارض هذا 
العموم مجيء آيات تدلّ على أنّ الكفار لا يُسألون 2 الآخرة ؛ کقوله 
تعالى : ( ولا سل عَنْ ذُنُويهِمٌ الْمُجْرِمُونَ 4 القصص :۸ وقوله : 
( فْيَوْمَيِنٍ لا يُسْآلُ عَنْ دَنْيه إن ولا جَانٌّ 64 1 الرّحمن : 9؟ ] ؛ لأنّ 
الآخرة مواطن » ففي موطن يسألون لإقامة الحجّة عليهم » ثم لا 
یسآلون بعدها ۰ أو لا يسألون إذا استقروا 4 العذاب . أو يقال : إن 
السؤال قسمان ؛ سؤال توبيخ وسؤال استخبار ؛ والمثبت الأوّل والنني 
هو الثاني . وقال بعضهم : إنَّ إثبات السؤال محمول على السؤال عن 
ای يحي لوكي ی اور سول مس اه 
السوال عن الفروع ؛ وهي الأوامر والتّواهي ۰ والأول أظهر الوجوه ؛ لأنّ 
ظاهر الادلة یدل علی العموم ۰ والسوژال عن کل عمل ۰ وعلی آنْ 
السوال یکون مرة سوژال استملام ومرة سژال تقریع . انظر : تفسیر 


حك 


تعماون 6 1 شیر ۹٩۳۰۹۳۰‏ ]توف البخاري بسنده عن آپي 
سعيد الخدريّ 5ه مرفوعا : ١‏ يُدعَى وح يَوْمَ الَِْامَةِفيقولَ: 
یت دیق با رب تون هل يلت ؟ فقول : تم 


عر 
2 


ال لأمتهِ : هل بَلَدكُمْ ؟ مولو ا اا ی 
سول :مرا هد لك فقول هد واف يدون ا 
د بل » ( ويَكونَ الرسول عَلیکم شهيدًا » ؛ فَدَلِكَ قَوْلُهُ جَلّ 
رة : ( وكذلك بعلن مه وَسطالَكونوا شهداء علی قاس ویکون 


ا )وروی این ماجة 
بسنده عن أبِي سعيد الخدري #5 مرفوعا : ( تَجِيء اي ومع 
0 2 وَيجَِيء ال و هد مه الا ۰ کر من ذَلِكَ رای 


له هل لت رفك ؟ فقول ملعي 
ل : كل که رل ا ينهد كه 


. سیم لد ر يوقو سو رو عدي 
فیقول : مُحَمَد وَأَمَنْهُ » فتَذْعَى أَمَة محمد » قیال : ل بل مهدا 
رو ر م2 رز له 


ون تم يقو ام بلت؟ یود : برا نينا 


۳ 


\ 
\ 


م 


0 


3 
3 


2 


َلك أن الرّسْلَ قد : فلکم قول عا 
وکتلك جلاک اة وسطا تک شهداء تست 


القرطبي ١14/1‏ » دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص ۱٠٤١‏ ۰ ۱۶۶ . 


E 


(۱) 


علیکم شهیدا 6 [لبتره :1۱6۳ 


() سنن ابن ماجه : کتاب الزهد. ح ( ۶۲۷۶ ) . وآخرجه آحمد بنحوه . 
انظر: السند. باقي مسند الکترین» ح ( ۱۱۱۳۲ ) . قال الألباني : 
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . سلسلة الأحاديث الصحيحة 
0 › ح ( £٤۸‏ () . 


3 


ایحت الخامس 

ميشاق الاتبساع 
وهو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه وعلى لسان رسله 
من عهد مؤكّد على قبول التّوحيد » والاذعان لحقوقه » وتبليغ 
ما تلقوه عن الأنبياء من الأحكام والأخبار» والبشارات» 
وبخاصّةٍ البشارة بمجيء آرکون العال؛ سیّد الرسلین 


۳ 
ع8 


0 eS 
وقولو لي شت وا سل 5 ك2 | ل‎ 
لیلا منک و رأ مر صُونَ € 1 البقرة : ۸۳ ] » وقال : ([ فخلف مر‎ 


حو م2 
جني ١‏ سح سم ی 3 


تبه شزو کی تیه دا 


ون بام عرص مه شود موس كير نو 
على الله لا الق ود رس | ما فیهوالكار ال للذين تون آفلا 


کتتون ‏ وال کون پالکتاب وَأقَامُوا الصلاة ll‏ 


() هكذا وُصف الّبي ی 2 الانجیل؛ وهي تعني عظیم العالم وسیّده 
وکبیره . انظر: الجواب الصحيح لابن كَيْمِيّة ۳۰۸۰۲۰۸/۵ . 

 0(‏ انظر: الحرّر الوجيز لابن عطيّة ۰۱۷۲/۱ ۵۵۱ الرّوح لابن القیّم 
ص ۰۲۲۶ تفسیر ابن کثیر ۰11/۱ ۰:۳۰ روح العاني للالوسي 
۸ 164/4 . 


- ۹0 _ 


المُمتَلحِنَ © [ الاعراف : ۲۱۷۰۰۱۲۹ وقال  :‏ ولد آعذ ال ميكاق 
لین آوتوا الاب مه لاس ولا تکموكة فتبشوه وَرَاءَ طهورهم 
واشروا به تما قلیلا فیکس ما یرون 1٩‏ آد عمران : 1817 ] ؛ قال ابن 
كثير : ” هذا توبيخ من الله وتهدید لأهل الکتاب الذین 
أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمّد يله وأن ينوّهوا بذكره في الناس» فيكونوا على أهبة 
من آمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فكتموا ذلك » وتعوّضوا عما 
وعدوا عليه من الخير في الدّنيا والآخرة بالدّون الطفيف. 
واحظ الدنيوي السخیف ۰ فبئست الصّفقة صفقتهم» وبئست 
البيعة بيعتهم . وفي هذا تحذير للعلاء أن يسلكوا مسلكهم 
حصي ١‏ مايه ريات بين ملحي فحل العلماء :أن 
يبذلوا ما بأيدهم من العلم النافع » الدال عل العمل الصالح» 
ولا یکتموا منه شیثا ؛ فقد ورد في الحديث المرويّ من طرق 
متعدّدة کک من سيل عن عِلم كمه أَخْم 
e‏ 7° )7 ۳ 


() أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
بنحوه من طریق آبي سعید الخدري . انظر : مسند الامام آحمد. 
مسند الکترین» ح ( ۰۸۱۷۷ ۸۲۸۶ )۰ سنن أبي داود» کناب العلم؛ 
ح ( ۲۱۷۲ )۰ سنن ابن ماجه. القدمة. ح ۲۱۱۱ ). قال الألباني : 
صحیح . صحیح الجامع الصفیر ۱۰۷۷/۲ ۰ ح ( 1۳۸۶) . 


مگ 


وكان ميثاق الاتّباع يتم في عهد النبوّة عن طريق البيعة؛ 
فيبايع الأتباع أو النقباء'" نبيّهم على السّمع والطاعة في 
المعروفء قال تعالى : ( وقد أَحَدَ اللهميكاقََنى إِسَرَائيل وبَعنا متهم 
عر عَسرَقًِاوَقالَ اله إى معنن أقتفم المصلاءوء العم اكرات 
برای وروم رم له فزضا حستا 0 
ولا خاتکم جات ت 2 خری منک رفن ربقد ذلك بتکم فد 
ضَّلّ سَوَاءَ الیل 64 1 الائدة : ٠١‏ ] ؛ قال القرطبی: ” هو لاء 
النقباء قوم کبار من کل سبط تکفل کل واحد بسبطه ؛ بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله . ونحو هذا كان النقباء ليلة العقبة ؛ بایع 
سبعون رجلا وامرآتان ؛ فاختار رسول الله يه من السبعين 
اثني عشر رجلا » وسرّاهم الثقباء ؛ اقتداء بموسی اقلا ۳ 
وقال ابن كثير : ” نّا بايع رسول الله بيا الأنصار ليلة العقبة 


() تفسيرابن كثير :55/١‏ . وكلام الإمام ابن كثير يدل على دخول 
علماء الأمّة ب هذا الميثاق بفحوى النّص . وذهب كثير من أهل العلم 
إلى دخولهم بمنطوق النّص ؛ لأنّ الآية عامّة بخ کل من أوتي العلم 
والكتاب . انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ۵۵۱/۱ ۰ تفسیر القرطبی 
۶ ۰۳۰۵ حاشية الصتّاوي علی الجلالین ۰۲۵۹/۱ تفسیر ابن 
سعدي 6/۱ . 

) وهم السسّادة والعرفاء والكبراء ومن لديهم القدرة على كفالة قومهم. 
وضمان وفائهم بعهدهم . انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2351/5 
۸ تفسیر القرطبي ۱۱۲/۲ ۰ 

)۳( تفسیر القرطبي ۱۱۲/۹ . 


= 


کان فیهیم ائنا هش تفیا + فلالة من الا ومس:» وتشعة امن 
الخزرج ؛ كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ » عن آمر اي 3 
هم بذلك ؛ وهم الّذين ولوا امعاقدة والمبايعة عن قومهم للنَّيّ 
ية علی المع فا هک اقا اس مایت 
E‏ شول اه هل السمم وَالطَاعَة .ني ار 
اسر » وَالمَنط وَالْمَكْرَه » وَعَلَ أَتَرَةِ عَلَيْنَا » وَعَلَ أن لا 
ا تانق 
لله لَوْمَةَ لاثم "۳ وقال في رواية أخرى أكثر تفصيلاً : 
ل 
ان الم وَعَلَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ والتهي عَنِ 
الْمُنْكَر» وَعَلَ أَنْ تقول فی ال - تا ولا ات 
لَوْمَةَ لائم فيه » وَعَلَ أَنْ تَنْضْرَ ليذ یم مین یرت 


جد عزوو م بردو دو 6و8 


عة عا ْنَع له لفسا ازواجت وی اء ا + فهّذه 
عة رول الله بلا الي بَيعْنَا عَلَيْهَا »”” وني هذه البيعة 
الكبرى نزل قوله تعالى : ل 


() تفسیرابن کشر 1۲۲/۲ باختصار ] . 

) أخرجه مسلم ‏ كتاب الإمارة » ح ( 5655 ). وأخرجه بنحوه 

()6 أخرجهأحمد 2 باقي مسند الأنصارء ح ( ۲۱۷۰۷ ) . قال ابن حجر : 
إسناده حسن . انظر : فتح الباري ۲۲۲/۷ . 


-358- 


ع ار 2 م جور 


تالم بان م ةقاناو فى ستبيل الله يلون تون ون یه 
قافی ارو وا لاجیل وان من آقفیبتهده من الله اشوا 
تكد انى باي به وذلك هو فور اليم 6 [ الّوبة n:‏ 


وقد تتكرّر البايعة على السّمع والطاعة ؛ لتأكيد 
الل 0 
الام و أن شم ل الله كله قال و وا ف 
صحابه بو ینیع لا شرا اقا ولا کنو 


رلا زوا ولا توا لاک ولا وان رون 


0 وم 


ید م وَأَرْجُلكُمْ » وَل تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ * فمَن وق منک 


جره عل الله وق آصَاب من NECE‏ 


ور 


EE 
ن كنا‎ 


الا 


7 مار اس و سح 


ءَ عََاعَنْهُ » وَإِنْ شَاء عَاقَبَهُ . فَبَايَعْنَاهُ عل 
00 فهذه بيعة مغايرة لبيعة العقبة الكبرى ؛ كانت 


7 


؛ إن 


بعدها بمذة طویلق رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
حصوفا بعد فتح مكّة ؛ للتصريح بذلك في بعض طرق 
الحديث ؛ ولهذا حضرها بعض من تأخر إسلامهم من 
السَحابة ؛ کعبد الله بن عمرو » وجریر البجلی» وتلا النَِن يلل 


( . انظر : تفسیر القرطبي ۲۱۷/۸ . 


49- 


نا بايعهم قوله تعالى : 2 يا أا اليئ إا جاك المُومتات 
I o E‏ مزق رفوك هنم الب شا ی 
عن صلح الحديبية بلا خلاف 7 

وقد يكون تكرار المبايعة على السّمع والطّاعة من أجل 
الالتزام ببعض متعلّقاتها » وخصاها العليا التي لا يبلغها إلا 
خواص المؤمنين وعليتهم ؛ كالبيعة على ترك السؤال » والبيعة 
اس 


۵ مه 1 0 ےر يم red‏ کر عر و 95 7 ل 
تشع اؤ تان أو سم 9 ألا تبايعون رَسَو الله 

مر مه 8 یت مہ مت 4 مر هو ر 1 05 2 
و حدیت در _ فقلنا قد بَايَعناك يَا رَسو الله نم 


1 2 ا یا سل أي r of‏ عاب 
نم قال : آلا تبایعون رَسُول ال ؟ آیدیتا » وَقلنا 
ا 1 ل هم کر هر 2 ٩۶ rr ie‏ مووو 
قد بَايَعْنَاك يا رَسُولَ الله » فعَلامَ نبايعك؟ قال : على أن تَعْبدوا 
مره ا و مرو 6 م2 4ه م2 هي 
الله و تشر کوابه شیئا » والصلوات امس وَتَطيعوا » وَأَسَرَّ 
ر 2 رت 3 عو > 20 


عو 
۰ عو و ھە 
.4 2 قور 
أب 


که یاه ولا لوالا كينا" فد رات تف 


() انظر : فتح الباري ۰/۱ 1۷ . 

 0(‏ هذا تفسير للكلمة الخفية التي آسرها؛ وهي ألا يسألوا الثّاس شيئًا؛ 
كما هو واضح 2 رواية النسائي وغیره . انظر : سنن النسائي» ڪتاب 
الصللان ح 0 )2 سنن أبي داود 2 کتاب الرژکاة ح ( ۱۳۹۹ 
سئن اين ماجه» كتاب الجهاد 2 ح ) ۸ )» مسند الإمام أحمد» ج 


a 


ا 71 ع 
ا 


وَلَيِكَ التفر یَْقَط سَوْطُ أَُحَدِهِمْ » ها يَسْأَلُ دا یاوه 
إا "زور الان ی ع بن أي عبيد قال : 
قلت لِسَلَمَةَ نه يلاع :عل أي مي ای سول الله ل 
یوم الَْییة؟ قال : عَل نموت » 7 وروی مسلمبسنده عن 

جابر بن عبد الله - رضى الله عنه| - قال : 1 بای سول الله 
ل عَلَ الْمَوْتٍ ء إا باعتا عل أَنْ لا تفر "۳ قال ابن 
حجر : ” لا تنافي بين الحديثين ؛ لأنْ المراد بالمبايعة على الموت 
أل یفزوا ولو ماتوا » وليس المراد أن یقع الوت ولا بُدَّء وهو 
الذي أنكره جابر في هذه الرّواية » ونافع في رواية ثانية» وعدل 
عنه ٍل قوله : بل بایعهم عل الصَبر*؛ آي علی الثّبات وعدم 
الفرار ؛ سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا “. وقد عرفت 
هذه البيعة التي بايع فيها خير الخلق خيرة أهل الأرض ببيعة 


( 732878 )ء وانظر أيضًا : المفهم للقرطبي »۸1/١‏ هفتح الباري لابن 
حجر ۰۱۱۸/۱ ۱۹۶/۱۳ . 

() صحیح مسلم : کتاب الرّکاة ح (۱۷۲۹). 

)۳( صحیح البخاري : کتاب الفازي» ح ( ۰۶۱۹۹ صحیح مسلم» کتاب 
الإمارة» ح ( ۲۶۱۲ ) . 

۳( صحیح مسلم : کتاب الامارت ح ( ۳۶۵۰ ) . 

(_ آخرجه البخاري : انظر : صحیح البخاري ۰ کتاب الجهاد والسیّر . 


ح( ۲۷۳۸ ) . 
(9) فتح الباري ۱۱۸/۲ [ بتصرّف ] . وانظر : تحفة الاأحوذي للمبارکفوري 
۵ . 


ات 


4 4 


الرصوان + قال ال ( ِن الذین شوت اگما یاون لد یذ الله 


وق دیع نتن تکت نا یتکت علی سه ومن أؤفى بمَاعَامَدَ عل 
له فسوی هرا عظیها ۳۷ 1افتم :۰۲۱۰ وقال : ( اد رضی ال 
عن لین یرت ۶ تا 


ایهم هم نتخا قرب 4 [ الفتح 0 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهیا قَالَ : « کت اک 


0 0 مان )0۳ مال لتا الس کل :| که ثم لمزم 1 حَيْدُ أَهْلٍ 


که (۳ 0 عو 9 :سم م2 
ارم" » وروی مسلم پسنده ها 
ی کا يقو 0 عند حَفْصَةَ : ( لا الا إن شك الله ف 


اب ال لني بان ۳ 


و اما نی غبر عهد النبوة فلا یشترط في لزوم میثاق الاتباع بيعة 


() رغم أنّ هذه الآية ظاهرة 2 اختصاصها بآهل بيعة الرّضوان الا آن 
بعض الطرفيٌة آنکروا اختصاصها ۰ وزعموا أنّها عامّة ب كل بيعة ؛ 
ولبذا درجوا على استعمالها عند أخذ العهد على المريدء ومبايعة 
العارف على التزام شروط وآداب طريقته ؛ وهي عهود ما أنزل الله بها 
من سلطان فضلاً عن أن تكون مقصودة بمثل هذه الآية . انظر : 
حاشية الصناوي علی الجلالین ۱۲۵/4 . 

۳) هذا أصح ما قيل 2 عددهم . وقیل غیر ذلك. انظر: تفسیر ابن كثير 
A0/٤‏ . 

() صحیح مسلم : کتاب الامارة. ح ( ۲۶۵۲ ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 
نظر : صحیح البخاري» کتاب الفازي» ح ( ۶۱۵۵ ) . 

() صحیح مسلم . کتاب فضائل الصحابة , ح( 1۵۵۲ ) . 


5 


ولا نطق بلفظ ال ميثاق ؛ لأن كل من آمن بالله ورسوله ففي عنقه 
ميثاق الكتاب ؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب الانقياد 
لقوقه وكلاهما يعمّهما قوله تعالى  :‏ وَالمُوفونَ َيِه إا 
عَاهَدُوا 6[ البقرة : ۱۷۷ ] » وقوله : ولآ یوس 11 
وقوله : ( الذِينَيوفونَ يمه الله ولاية يتقَصُونَ المِيكَاقَ © 1 الرّعد : ٠١‏ 
وقوله : ( وَأَوفوا لد ان ؟ اعد کان ولا [ الاسراء عع إن 
وقوله : 2 وَالذِينَ هم لأمَائاتهم وَعَهْدِهمَ رَاعُونَ © 1 المؤمنون : 8 ]» 
فهذه الآيات المحكمات تعمّ کل ما أخذه الله على عباده من عهلٍ 
في کتابه آو علی لسان رسوله و۳ ؛ فکل عهد من عهود 
الایمان مجب علی الاتباع الوفاء به بمقتضی هذه الاوامر 
الشرعيّة » وبمقتضى إيجاب الرّبوبِيّة ؛ لأن الانعام يوجب شكر 
* » والوفاء بميثاقه ؛ قال تعالى : ( يا يَبى إِسَرَائيلَ 0 
که نعمتی اتی ا ۱ عقت عك وفوا پهد یاو ف پهد وی فارتیون 


(0) انظر : تفسير القرطبى ۲۱۰/۷ ۔ 25١١‏ تفسير ابن کشر »۲٦۰/۲‏ 
حاشية الصتّاوي علی الجلالین ۰۱۲۸/۲ روح العاني للالوسي ۰۹1/۹ 
۷ تفسیر السعدي ۲۵۷/۲ . 

( انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۰۲۰۹/۲ ۰:۵۵ ۰۱۳۷/۶ تفسير 
القرطبي ۰۲:۳/۲ ۰۱۳۷/۷ تفسیر الجلالبن بحاشية الصاوي ۰۲۲۱/۲ 
۲ ۱۳۷/۳ روح العاني للالوسي ۰۶۷/۲ ۰۱۳۹/۱۳ ۰۱۶۲ ۰۷۱/۱۵ 
۸ تفسير السعدي ۰۲۱۲/۱ ادم الل ۳۳۵/۵ 


لا 


[ البترة : ۲6۰ وقال : ( واکرا قة ال یک وه ا التق 
راتکه دق سمقنا طمن اتقو الله إن له عیبدات الصٌذور 6 
[ المائدة :۷ ؛ قال ابن تيمب : ” أمرهم بذكر نعمته عليهم وذكر 
ميثاقه » فذكر سببي الوجوب ؛ لأن الوجوب الثابت بالشّرع 
ثابت بإيجاب الرّبِوبِيّة ؛ وهي إنعامه عليهم ؛ فإن الإنعام 
يوجب محبّة المنعم » والوفاء بميثاقه ؛ وهذا كانت طريقة 
القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم ؛ فإن ذلك يقتضي شكرهم 
له ؛ وذلك بأداء حقوق الیثاق + وهي الواجبات 
الشرعيّة “ . ويتعأق بميثاق الاتباع أربعة أمور مهمّة : - 
آحدها : میثاق الاتّباع توكيد لعهد التوحيد الاوّل الا آن 
لیثاق ال خر تابع لارادة المكلّف واختياره ؛ قال تعالى : ( فمَن 
شاء فیامن من شاء فیک 6 1 الكهف : 14 ] » وقال : ( لا راء 


فى التين قد كن | رد من لین 4 [ البقرة : ۲۰ ] + ولولا ثبوت 
هذا الاختیار لا مق اختبار الکآفین نی هذه الدار . واَمّا ما 


() اختلف العلماء 2 الراد بهذا الیثاق» والصحيح أنه شامل لكل إقرار 
بالایمان صاحبه نطق بلفظ العهد أو لم يصاحبه؛ فيدخل فيه ڪل 
میثاق 3 الکتاب. وکلّ میثاق کان مع الرّسول . انظر : زاد المسير 
لابن الجوزي ۰۳۰۱/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۰۸/5 ۰۱۰۹ التسهیل لابن 


۳) مجموع الفتاوی 11۸/۲۸ ۰ ۱4٩‏ .1 بتصرف]. 


۹ 


ت 


ن 


ا 
A‏ 


رواه الإمام أحمد سنده س بن مالك ذه 


4 


ا 1 : أَجِدَّنِ كَارِمَاء 

ل ن کنت کارمٌا فلا |کراه فیه علن ال خول 

الإسلام » وإنَّا هو حتٌ للدّخول فيه مع الكراهة التي 
في 


0 
1 

1١ 
4 
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ولا يناقض ارتباط ميثاق الاتّباع بإرادة المكلّف واختياره 
إكراهه على الالتزام بحقوق ميثاقه ؛ لأن الاختیار ختض 
بالڏخول في عهد الإیان » فإذا دخل 5 ۰ 


0 


على البقاء على إيمانه والوفاء بعهده » قال تعالی : ۶ وإ َحد 
فک تن نوک الطور مفو 0 


م2 


تون 1 البقرة : ۱۳ ۲+ فهولاء آمنوا بموسی الا طوعا 
وعاهدوه على العمل بشريعة التّوراة » فلّا رآوها استثقلوها ‏ 
وامتنعوا عن آخذها والتزامها » فرفع عليهم الجبل من فوقهم 


() مسند الامام آحمد. باقي مسند الکثرین» ح ۰۱۱3۱۸۱ ۱۲۶۰۳ ) . قال 
ابن کثیر : ثلاتي صحیح . وقال الپيثمي : رواه آحمد وآبو یعلی ورجالما 
رجال الصحیح . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين » وهو 
عند أحمد ثلاثي. انظر : تفسير ابن كثير ۰۳۱۱/۱ مجمع الزوائد 
۵ ساسلة الأحادیث الصحيحة ۶۳۹/۳ ح( )٠٤١‏ . 

00 انظر ؛ تفسیراین کثیر ۲۱۱/۱ . 


مد 


لیقبلوها » ویعاهدوا رتهم على آخذها بجد واجتهاد ؛ فلا 
تو ها او ا NE,‏ 
الحكم في الشّريعة الموسويّة ؛ فمن دخل في عهد الاسلام ثم 
نكص عنه أو عن شيء من شرائعه الظّاهرة المتواترة أكره على 
التزامها ولو بالمقاتلة ؛ ولهذا أجمع الصحابة على قتال مانعي 
الرّكاة وسائر المرتدّين”"؛ وبهذا يفترق قتال المرتدّين عن قتال 
الكفار الأصلين ؛ لأن جهاد الکفار مقصوده حاية الدعوة 
الإسلاميّة » وازالة ما حول دون وصوفضا للخلق » واعلاء 
كلمة الله في الأرض » ولیس مقصوده اکراه الناس عل 
الاسلام فّه ( لا آگراهفیالتین 4 1 ابر : ۲۰7 ] ؛ وهذا لا 
يقاتل إلا من ناصر الکفر وحال دون اعلاء كلمة الله في 
الاأرض حتی يدخل الإسلام باختياره أو يذعن لحكم الإسلام 
بجزية أو ار روى مسلم نلف عن رده بن 
احصیب نله مرفوعا : ۸ إِذَا لقیت عَدوّك من 0 
فاذعهم ِل ثلاث خصال خلال فا فا م خا َاقبَّل 


ا 


() انظر : زاد السیر لابن الجوزي ۰۹۳/۱ تفسیر القرطبي ۰4۳7/۱ 
۷ تفسير ابن کنیر ۰۱۰۶/۱ ۰۱۰۵ روح العاني للالوسي 
T1 ۸‏ . 

۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة 307/54 . 

. ۷۷/۱ الرجع الستّابق ۰۳۵۶/۲۸ ۰۲۵۵ فتح الباري لابن حجر‎  ( 


۳ 


ينيم وك عله "+ فکل کافر 0 


1 ا‎ E 
قال الاس حت نها آذ ۷۱211۷ یناب و‎ 


د 


حِدْتَ به ء فَإِذَا لاا ني O‏ إلا 
بها یتنعل ۷ فقیل لته منسوخ » آو من العام 
O a‏ 
أو ما يقوم مقامه » وقيل غير ذلك . والظّاهر أن في الحديث 
اقتصارًا على بعض الخلال المذكورة في حديث بريدة بن 
الحصيب ؛ لشهرة الباقي وتواتر العلم به ؛ فاٍئه من العلوم 
بالضرورة أن من الكفار من يقرٌ على دينه إذا عاهد أو بذل 
ال 1 

والأمر الثاني : الإيان بمحمّد ييه ونصرته داخل في 
ميثاق الاتباع قطمًا ؛ لقوله تعالى : ةع اله ياق اون 
لتك ن کاب و کنة م ا۶ک سول محولا م اه 
ولتت قال رنه أذ على لك ضر كراشو 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسنَيّر » ح ( 57511 ) . 

(0) انظر : القول الفید لابن عشیمین ۰۲۵۳/۳ ۲۵ . 

(۳) صحيح مسلم : کتاب الایمان ۰ ( ح ۲۱) .وانظر : صحیح البخاري . 
کتاب الایمان » ح (۲۶) . 

)£( انظر : فتح الباري ۷۷/۱ ۰ 
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ونا ممَكم من التاهدِينَ © [ آل عمران : ۸۱ ] ؛ فکل نب بمقتضى 
هذه الاية آخذ میثاقه ومیثاق آتباعه علی الایمان بمن یدرکونه 
من الرسل ونصرته . ویدخل في ذلك دخولاً لیا الایمان 
بالزسول یا ونصرته ؛ لافضلیته وعموم رسالته ۰ ولکن 
في دلالة الآية على أخذ هذا الميثاق من أتباع الرّسل نوع خفاء؛ 
ولهذا اختلف العلاء في بيان وجه دلالة الآية على دخوهم في 
میثاق الایمان بالزسول 5 ونصرته على ثلاثة أقوال رئيسة :- 

القول الأوّل : أنْ الآية دلت على دخول أتباع الرّسل في 
هذا الیثاق بطریق الأول فأخد متاق الأنبیاء عل الایمان 
بالزسول ی ونصرته یدل على دخول آتباعهم في حکمه 
بطریق الویی؛ لان الأنبیاء كانوا يأخذون اليثاق على آمهم 
وتباعهم بنحو الّذي آخذ علیهم ریم فواتقونهم عل 
التوحید وحقوقه » وعلی تبلیغه » والاجتاع علیه » والایمان 
بمن یدرکونه من رسل التّوحید ونصرته "؟؛ قال تعالى : ( ول 
تا میقاقبنی |ٍسترنیل لا تشون الا ال ولد سنا وذی 


7 


یی ینمی والمساکن وقولوا اس خشا وآقیفواالصلاقوء انوا را 


() انظر : الردٌ على المنطقيين لابن تَيْمِيّة ص ۵۳ . 
0 انظر : تفسیر الطبري ۲۲۲/۲ › ۲۲۲ . 


-١١8- 


تون ويلا متك و شترا ضُونَ 4 [البقرة : 87 ] » وقال :ب 
خد ییا کناب آن یل علی ال 4 الما 
6 وقال : ( و ذ الهمیاق الذین وتا الک بلاس 


ولا موده € 1 آل عمران :180 ]» ولهذا قال عل ب اد 
«لم يبعث الله كك نيا ؛ آدم فمن بعده الا آخذ علیه العهد نی 
محمّد و لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه “ ؛ ثم تلا قوله تعالى وقال : 2 ولا 
از دا ین ی نا وج م کاب وحکنَة ‏ جاء کج رسو 

۳ سوک یپ کم ؟ [ آل عمران : ۱ 5 
نحوه عن ابن عبّاس والسدي") 


ع 


القول الثاني : أن الآية تدلٌ على دخول أتباع الرّسل في 
میثاق الایمان والنصرة بطریق الاکتفاء والاجتزاء ؛ فالیثاق 
أخذه الله على الأنبياء وآمهم » ولکن اكتفي في الاية بذکر 
الأنبیاء عن ذکر الأمم ؛ لأنْ في أخذه على المتبوع دلالة على 


() تفسيرالطبري ۲۳۲/۲ . 

0 انظر : تفسیر الطبري ۰۲۲۲/۲ المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2454/١‏ 
تفسیر القرطبی ۰۱۲۰/۶ الردٌ علی النطقیین لابن تَيْمِيَةَ ص 4۵۱ 
فصي ابن لمرد :ف اياي راه اا 
۲۳ فتح القدیر للشوکاني ۳۵۷/۱ تفسیر القاسمي ۰۱۳۲/۶ 


-۱°۹- 


أخذه على التابع » والعهد مع التبوع عهد مع التابع . وهذا 
فول ع وو ۰ «وهتا القرن الذي فيه 
قولان وجیهان متقاربان یمکن آن یعضدهما من جهة لفظ الاية 
قوله : ( ۶ عاك وله نصَذو نما مَعکم 6 1 آل عمران : ۲۸۱ ؛ 
ان الظّاهر أن هذه الجملة تعمّ الأتباع ولا تخت بالأنبياء 
وحدهم حیّی ان طاوسًا جعل وَل الآية للأنبياء: وآخرها 
ا 

القول التّالث : أن الآية أصلاً في أتباع الأنبياء دون 
الأنبياء ؛ فالأتباع هم الّذين أخذ عليهم وحدهم ميثاق الإيهان 
بالرسول ِا ونصرته دون أنبيائهم . وهذا قول مجاهد » 
والزبیع من آنس ومن وافقهما ۳ . وقد استدلوا لذهبهم 
باربعة أدلة : - 


» ] ۸۱ : قوله تعالى : 2 وم به ولتتصرگۂ € [ آل عمران‎ - ١ 


)۱( انظر : تفسیر الطبري ۰۲۳۲/۳ تفسیر البغوي ۰۳۲۲/۱ زاد السیر لابن 
الجوزي ۰:۱۵/۱ تفسیر الخازن ۰۳۷۳/۱ الردٌ علی النطقیین ص 
٠ ١‏ لابن تَيْمِيّة» تفسیر البيضاوي بحاشية الخفاجي ۷۸/۳ ۰ ۷۹ . 

() انظر : تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۲ الحرر الوجيز لابن عطيّة ٤1٤/١‏ . 
وانظر : ص ۱۱۶ من البحث . 

)6 انظر : تسیر الطبری ۰۳۲۱/۳ ۰۳۲۳۲ تفسیر البغوی ۰۳۲۲/۱ الحرر 
الوجيز لابن عطية 1 زاد المسير لابن الجوزى ۱ تفسیر 
الخازن ۰۳۷۳/۱ ۳۷۶ . 
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والاأمر بالتصرة انا یتعلّق بالاتباع دون الأنبیاء ؛ لأن ال 
حال ضعفه حتاج للتصرة » وحال قوته لا یتصور الا آن ینصر 
الحق''". وهذا غير مسلّم ؛ لأنْ الأمر بالتصرة یصحخ تعلقه 
بالأنبياء » بدليل أمرهم بتصديق بعضهم بعضًّاء وتصديق 
بعضهم بعصا ضرب من التصرة » بل هو عين التصرة ؛ لأن 
التَصذَيق يكوك بالقول: والفعل معّا . ت إن في آمر الأنبیا 
بتصدیق الرّسول ونصرته مزید تعظیم للأمر وتأكيد على 
الأتباع بضرورة الایمان بمن آمر رسوشم باتباعه ونصرته" 

۲ أن إثبات التبيين في الآية من خطأ الكتّاب ؛ لقراءة ابن 
مسعود وأ بن كعب فولأ الباق ی رکنات 
ھا کج ین کا ون 0 4١:‏ ]» ولقوله آخر 
الآية و ES‏ مصدق لما مع € 1 آل عمران : ۸۱ ] ؛ 
فخاطب الأتباع و 0 الميثاق إِنَّما أخذ عليهم”" . 
ولو سلّمنا صحّة إثبات النَبِيين في الآية فلا دلالة فيها على أخذ 
الميثاق منهم؛ لأن إضافة الميثاق إليهم من باب إضافة المصدر 


( انظر : تفسیر الطبري ۳۳۱/۲ . 
0 المرجع السابق ٣۳٣/۲‏ . 


(۳) انظر : تفسیر الطبری ۲۲۱/۲ ۰ تفسیر البفوی ۰۲۲۲/۱ الحرر الوجیز 
لابن عطيّة ۶۶/۱ ۰ زاد السیر لابن الجوزی ۱۵/۱ . 


2 


لفاعله على معنى الميثاق الذي واثقه الّبيون على أممهم » أو من 
باب إضافة المصدر لمفعوله بمعنى الميثاق الذي أخذ لهم من 
أتباعهم . أو الكلام على حذف مضاف؛ أي أمم النبيين » أو 
آولاد النبیین؛ وهم بنو اسرائیل أو أنه أطلق التبيين وأراد 
آمهم » أو أن المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الّذين مع النّبيين!. 
وهذا كله تأويل يخالف صريح الآية » ولو جاز رفع 
دلالتها على أخذ الميثاق من الأنبياء لجاز رفع دلالة النصوص 
التي أمرتهم بالشليع أيضًا + لأنبا في قوّة الدلالة سواءة وما 
جاز على أحدهما جاز على الآخر ؛ قال الطبري : ” لا معنى 
لقول من زعم أن الميثاق إِنَّا أخذ على الأمم دون الأنبياء؛ 
لن الله كك قد آخبر آنه أخذ ذلك من النبيين ؛ فسواء قال 
قائل : لم يأخذ ذلك منها رمّهاء أو قال : لم يأمرها ببلاغ ما 
أرسلت . وقد نص الله كيْكَ أنه أمرها بتبليغه ؛ لأئّها جميعًا 
من الله عنها » أحدهما أنه أخذ منهاء والآخر منها أنه أمرهاء 
فإن جاز الشك في أحدهما جاز في الآخر >“ بل إِنَّ الرّازي 


() انظر : الكشّاف للمخشري ۰۶۰/۱ ۶۶۱ ۰ تفسیر الرّازي ۰۱۱۵/۸ 
تفسیر القرطبي ۰۱۲:/۶ تفسیر البيضاوي بحاشية الخفاجي ۰۷۸/۳ 
٩‏ فتح القدیر للشوکاني ۳۹3/۱ ۰ روح العاني للالوسي ۰۲۰۹/۳ 
تفسیر القاسمي ۱۳۲/4 . 

.۲۳۲/۲ تفسير الطبري‎  ( 
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وهو من أكثر المفسَّرين ميلا إلى التأويل استضعف إخراج هذا 
النص عن ظاهره » وحمله على الآمم دون الأنبياء ؛ فقال : 
آخذ الميثاق هو الله» والمأخوذ منهم هم النبيون؛ فليس في 
الآية ذكر الأمّة » فلم بحسن صرف الميثاق إلى الأمة '. 

0ب وان اب 
ک| قال ابن تيمية تیه : « قول باطل » ولولا آنّه ذکر لا حکیته » 
فإنَ ما بين لوحي المصحف متواتر » والقرآن صريح في أن اله 
أخذ الميثاق على النبیین اه پلشته رنه قال ]0 اخ عل 
ا 

۴ - أن الله حكم على من تولى ونكث الميثاق بالفسق» 
والأباع هم الذين يتصور م. منهم التولي» ويجوز وصفهم بالفسق 
دون الأبیاء العصومن ۳ 
الفرض والتقدیر؛ کقوله تعالی : ۶ ولق آوحی ایّك وٍلی الذ 
من قتلك لین آنترکت لخن عملك ولتکوئنٌ من الخامسرین ‏ 


() تفسير الرّازي ۱۱۵/۸. 

(0) الردٌ علی النطقیین ص ۵: . وانظر: الحرر الوجيز لابن عطيّة 454/١‏ . 

۳ انظر: تفسیر الرّازي ۰۱۱0/۸ حاشية الصاوي علی الجلالین ۰۲۲۲/۱ 
تفسیر القاسمي ۱۳۳/۵ . 


لا 


هه نغ - 


تالكر : ۲1۵ ۰ وقوله : ( ولوْتَقوّلَعَيْنَا بض الأقاويل ** لت 
مته باليمين # ت لقطتتا مته الوتنّ # ایتک من آحَد عته 
AT SAE Ê‏ 
یتقوّل قط » فكذا هنا خرجت الآية حرج الفرض والتّقدير 
وإلا فقد علم أن الأنبياء لا یتولون ولا ینکثون میثاق ريم 
قط ۱ . 

5 - أن الأنبياء عند بعثة محمّد كله في زمرة الأموات » 
واميّت لا يصح تكليفه بإيهان ولا نصرة » فعلم أنَ اميثاق إن 
هو على من آدرك الب بيه من الأتباع ؛ فهم الّين يكلّفون 
بالإيهان به ونصرته””" . 

وهذا لا حجّة فبه أيضًا ؛ لأن أخذ الميئاق عل الإييان برسؤل 
من رسل الّه تعالی لا یشترط لصحَة التکلیف به ر ان 
بعثته ووجوده لا في حق الانبیاء ولا في حق الأتباع » قال ابن 
َيْمِيّةَ : « الأنبیاء آمروا آن یلتزموا میثاق الایمان بانب ونصرته 
مع علم الله وعلم من أعلمه منهم أتهم لا يدركونه» كما نؤمن 
نحن با تقدّمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم» وأمر الجميع 


() الراجع السابقة » روح العاني ۲۱۲/۳ . 


( انظر : تفسير الرّازى »١١7//‏ تفسير القاسمی ۱۳۳/١‏ . 


E 


بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وینصروه » كما أن الي يَكِ أخبرنا 
بنزول عيسى ابن مريم من السّماء على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق ۰ وآخبر آنه یقتل السیح الدجال فنحن مأمورون 
بالایمان بالسیح ابن مریم وطاعته ان آدرکناه وإن كان لا يأمرنا 
إل بشريعة محمّدء ومأمورون بتكذيب الدجال» وأكثر المسلمين 
لا يدركون ذلك بل نا ید رکه بعضهم». 


والأمر الّالث : سعادة الاتباع منوطة بوفائهم بمیثاقهم 
خبرًا وأمرًا ؛ فيؤمنون بأخبار أنبيائهم الصّادقة » ویذعنون 
لأوامرهم العادلة ؛ قال تعالى : ( تن لآ رل نك ين 
ربك الح کنن هُوَ أَعَمَى إكمَا يكَدُكد آولو الاب * ل و 


۳ 
2 


مد اه ول تیه ا وان مان ما أ مر له يه أت 


توصل ویحٌ شون رم خفن و ۰ الحسّاب # 3# ون صبروا ابْتعّاء 


2 


وحَه رتهم وَأقامُوا الصّلاة وأتَفقوا مما راهم سِرًا وَعَلانِيَة ويَدَرَءُونَ 


0( رواه مسلم من طریق النواس بن سمعان . انظر : صحیح مسلم. کتاب 
الفتن وآشراط الساعة » ح ( ۵۲۲۸ ) . 

00 الرد على المنطقيين ص ( ۵۲: ) [ بتصرف یسیرا . 

( هذا تأكيد لما قبله ولازم له » والأوصاف التي بعده تفصیل للخصال 
المحققة لوفاء الأتباع بعهدهم . انظر : حاشية الصاوي على الجلالين 
۲ 


ات 


دي م سه 


لحَسة هوك لبم غقبی دار # جات عَدَن يعون و 
صلم بن + نا زيم وه یم الاک ناونع ین کل 
اب * ملام یکم یما صر تم ی الا 6[عد: 14-1٠‏ + 
وقال : وقد اخ اللفويكاق ى ارال وان مهم اقنی عش تیا 
قال الله ی متک ین تم اسلا وام م الركاة وام ۳ 
ور رد ور ات ee‏ 
ات ریبک ال ند و شک ند ملع اه 
00 6 1 للائدة ۰ وقال :$ سن دس راق ا 
حب لقن € 1 آل عمران : ۷١‏ ] » وقال : اور سف ارف 
هدك ) 1 البقرة : 6۰ ]4 فأحق الق سبحانه على ذاته المقدّسة 
بمقتضى فضله وكرمه إنجاز عِدَاته لكل من أوفى بعهده 
وميثاقه ؛ وهي عِدَات كثيرة ترجع إلى أصلين ؛ هما ملاك 
السّعادة » وقطب رحاها ؛ أحدهما  :‏ إزالة أسباب الشقاء 
عمّن أوفى بعهده ؛ وذلك بتطهيره من آثار ذنوبه » وتكفير 
سیئاته مها عظمت و کثرت ‏ قال تعالی + وله آذ اللمیقاق 
نی استرائیل ... الاية ای قوله :لاکز تک ماک( 
۲ ۰۲ وقال : ( والزین ۱۶" ا الصالخات لکرنٌ تم 
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سیم ؟ 1 السکبوت : ۷ ۲ وقال : ( وَالذِينَ ءاموا | وعملوا 
ات وءامئوا ما ڙل على مُحَمّد ور اوه م من رکه کر عتم عنم 
نس 

والثّاني : - تحقیق آسباب السَعادة لکل من أوفى بعهد الله 
وميثاقه ؛ وذلك بإكرامه بمحبة ربه » وحفظه » ونصره » 
وهدايته » وبركته » ثُمَّ الخلود في دار كرامته » والحظوة 
برضوانه » وسماع کلامه » ورؤيته عيانًا ؛ قال تعالى : '( و 
ان توا الک ات بها ما داش انش ان رالد ض الما 
شاء رثك ”3 عطاء مود 6 1 مود :۲۱۰۸ وقال : ( وَعَدَ الله 
الم من امات جا تٍ تجتری م محا اهار حال دين فيا ومسان 
فی جات عدن و روبنز )اش :۰ وقال : 
( وخرب انر » إلى را اظرة ) القيامة : ۲۲ » ۲۳ ]» 
وال للت احا وا خی ور 6 1 بونس : ۲۹ ۲ 
فالحسنى الحنّة » والزيادة هي التّظر إلى الله تعالى عيانًا في 


() الاستثناء دليل على أنَّ خلود أهل الجنّة ليس أمرًا واجبًا لذاته؛ وإِنّما 
هو بمشيئة بمشيئة الله وفضلهء ولا دلالة فيه على انقطاع نعيم آهل الجنّة ؛ 
لان له آعقب الاستثناء بقوله: ( عَطاء غَيْرَ مَجْدُوذٍ 4؛ أي غير 
مقطوع . انظر : تفسیر الطبري ۰۱۲۰/۷ ۰۱۲۱ حادي الأرواح لابن 
القيّم ص ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ تفسیر ابن کنیر ٩۱۰۰/۲‏ . 


-۱۱۷- 


ا لجنة ؛ وهي أعلى نعيم أهل الجنّة» واعظم آسباب سعادتبی 
روى مسلم بسنده عن صهيب بن سنان الرّومي هه مرفوعًا : 
« إا دحل آهل اة اة ء قول اله - یبال وال - : تریدُون 
یا آزیدکم ؟ فیقولون : يض وَجوعت ؟ تخل اجه 
نجنا ِن التارِ ؟ ال : يتقف لكات ا أخطؤا قينا 
أ لیم من النظر رل رم عر وجَل ) ۷ وغذا کان 
الموفون بعهد الله وميثاقه هم أولو الألباب حقا كا وصفهم اله 
تعالى في قوله : ( إِكمَا يدك أولو لكات ## لين ونون د الله 
ولایتقون المیقاق 6 [ اعد : ۰۱٩‏ ۲۲۰؛ فان اللت هو العقل 
الصحيح اخالص من کل شائبة تعوقه عن معرفة مصاه ‏ 
وتدیر عواقب آفعاله » أو تغريه بنتكث عهد الله وميثاقه”". وة 
دلت التتصوص عل الشوائب التي تعوق العبد عن الوفاء بميثاقه » 
أو تغريه بنكث ميثاقه ؛ وهي كثيرة » منها : - 


١‏ اتباع الحوى ؛ قال تعالى : ( لقت أَحَدَكامِيَاقَينى إِسَرَائْلَ 
وا تم تلا کم ام سول ما لاکوی اسهم فريقا كبوا 


. ۱۹۰ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص‎  ( 


 (‏ انظر : الفردات للرّاغب ص 14۱ تفسير ابن کنیر ۰۵۰۹/۲ روح 
العانی للالوسی ۵۲/۲ . 


-١1١8- 


وا يلونَ © 7 ناه : ۲۷۰ ٩‏ قال ابن كثير : « أخذ الله تعالى 
العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع ELS‏ 
ولك را تلك ا والمواثيق » واتّبعوا آراءهم 
وأهواءهم » وقدّموها على الشّرائع ؛ فا وافقهم منها قبلوه وما 
خالفهم ردّوه»”" . 

- المع فيالنا :تال تعال : ( فقف یمه 
ورثوا الكاب يَأَحْدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى عون يفنا ون نام 
رع لاخو ید ليتوا على الوا 
الحو ودرسُوا ما فیه والکاه الکحرة »| ل گقون أفلا تَتقلونَ » 
[الأعراف : ۲۱34 وقال : 07 +5 الاب 
لئاس ولا مو فتّشوه وَراء ظهوریة واتتروا به تما قبلا 
دما O‏ 

الاغترار بالظّنون الفاسدة والدّعاوى الكاذية ؟ کر جاء 
المغفرة مع الإصرار على المعصية » والأمن من العقوبة ؛ اعتمادًا 
على مجرّد الانتساب والادعاء . أو اغترارًا بالإمهال وطول 
العهد وکثرة النّاکنین + قال تعالى : ( فخلف مِن بَعَدِممَ خَلف 


( تفسيرابن كثير 1١/١‏ . 


-۱۱۹- 


وَرُوا الككاب بَأَحْدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذتى ويقولونَ مقر لنا 4 
[ الأعراف :118 ] » وقال : ك 
وج قل فلم يعدبم ثور بكم بلَ أ بََرمِم حلقَ يميا 
و و( e‏ ( وقلوا رح مسا اه 
لیم مش م قئودة قل تائم ند ال هدا فلن خف الله هد أم قرلون 
على له ما لاتعَلمُونَ © [ البقرة : ۸٠‏ ] » وقال : ( وحسیوا آلاککون 
ع توا وصوا 427 1 المائدة ۰ وقال : ( وَمَا ونا لَكَرهم 
مهد وان وتا آگرنمفاسن الاعراف : ۲۱۰۲ . 

؛ - إضلال الشَّياطين » قال تعال : ( کلله‌د أ رس لیب 
من قيَاك فين لهم الشتِطان مهم 2 مرو اله رم غذاب أيه 6 . 
اش ٠1+:‏ وقل : ( وقد ةوق تكب سك 


- 


ورین هم الكيّطان عمال فص کک ن ایلوا تین ) 


[ العنکبوت : ۳۸ ۰۲ وقال : TT‏ 06 


( هولاء قوم من بني اسرائیل. آخذ میتاقهم علی الایمان والاتباع 
ولكنهم نكثوا اغترارًا بطول العهد. والدعاوی الکاذبة. وظتوا 
الامهال اهمالا» فعموا وصمّوا عن الحق ؛ ولم ینتفعوا بما رآوه ولا بما 
سمعوه من عبر اللّه وعظاته حتّی وقع بهم بأس الله وعقابه؛ جزاء 
نکتهم وبفیهم وافسادهم . انظر : تفسیر القرطبي ۲۶۷/۶ ۰ ۰۲:۸ 
روح العاني للالوسي ۰۲۰۵/۰ ۲۰۱ . 


١58 


۱ 


رح زر برد 


شيطلا فهو له قري # وهم ل لِيِصّدُوتهُمَ عن السّييل ويَحَسبُون 
مُهَكَدُونَ 6 [ الر خرف :۲۳۷۰۳۲ . 


والأمر الزّایع : لنکث میثاق الاتباع عقوبات عاجلة 
وی اه و ع الخاعله لعن التاکق وه 


ل 


م 


قلبه حتّی لا یعرف ات » ولا ینشرح له » ويحال بينه وبين 
العلم؛ فیبتل بتحریف آدلته وتأویلها + آو نسیانه کلا آو 
بعضًا . ومنها تحريم الطيّبات على التّاكثين قدرًا أو شرعًاء 
وابتلاؤهم بالقوارع والعقوبات » وإلقاء العداوة والبغضاء 
م ا ا 
باط عليهم أعداؤهم لقال فال مام نهم میقم 
علخ وت ری رین کو عن رای ورا عاب 
دکراب لا راطع علی خاة تب یلا مت فاعف عتم و واصفح 
إن لله عد افقو تا لوا تاری تا میقم 
ل فوا حَظا مما كوا يه ' وا رايهم العَدَاوَةوَالبَعَضَاء “إلى يوم القيامة 
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( انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّةَ ۱۶/۱ - ۰۱۸ ۱۰۸/۲۰ ۰ ۰۱۱۳ 
۸ مدارج السالکین لابن القیّم ۰۲۵/۲ تفسير ابن كثير 
0) آي ترکوا العمل ببعض ما آمروا به فکان ترکه سببّا لتفرقهم 
وتعادیهم . وهنه الدلالة جديرة باهتمام کل مسلم ؛ لأْن آلفة امسلمین 
نجاة ورحمة. وفرقتهم عذاب وهلکة. واجتماع السلمین بمقتضی 


با 2 


وف ال با لا تشون € 1 الائدة : ۰۱۳ :۰۲۱ وقال : 
( لد > توس ان ی 


هذه الدلالة سبيله جمع الدّين» والأخن به كلهء وما تفرّقت الأمّة 
الإسلاميّة إلا بترك بعض الحق» فالوعيديّة عملوا بالوعيد وتركوا 
الوعد» والرجتة بضدهم.» والعطلة عملوا بالتنزیه وترکوا الاثبات. 
والمثلة بضدّهم ۰ وهكذا سائر الفرق المتقابلة من قدريّة وجبريّة ‏ 
ورافضة وناصبة ؛ کل فرّق دینه وآخذ ببعض الحقّ دون بعض حتّی 
ضاهی السلمون من قبلهم من الأمم » وألقیت بین کثیر منهم العداوة 
والبفضاء » فكفر بعضهم بعضًا » واستحلٌ دمه وعرضه ۰ وهم یتلون 
کتاب اللّه آناء اللیل وطراف التهار » ویتدارسون حدیث نبيّه كلل ؛ 
ويقرؤون قوله كَل 7 مَنْ صلی صلاتتا . واستقبل فبلتتا . وأکل 
دبيحتنا » فذیك الم الذي لَهُ ذِمّة الله وَذِمّة سئوله ؛ لا خشروا 
اللّه في ذمته ۳ . صحیح البخاريّ : كتاب الصّلاة » ح ( 591 ) . وقال 
سلمان الفارسي : دخلت على أبي بكر الصدّيق 4 مرضه فقلت : 7( يا 
خليفة رسول اللّه ۱ اعهد الي عهدا . فإئي لا أراك تعهد إليّ بعد يومي 
هذا . قال : أجل؛ يا سلمان ! إِنُها ستكون فتوح فلا َعرفنْ ما کان 
من حظك منها ما جعلت ‏ بطنك آو آلقیته علی ظهرك » واعلم أنه 
من صلى الصّلوات الخمس فإئه يصبح © ذمّة الله ويمسي ب2 ذمَّة 
الله ؛ فلا تقتلنّ أحدًا من أهل ذمّة اللّه فیطلبك اللّه بمّته فیکبك اللّه 
علی وجهك ذ النّار؟) . الطبقات الكبرىء لابن سعد» تحقيق إحسان 
عبّاس. دار صادر الطبعة الاولی ۱۹۱۸ . 
وانظر فیما یتعلق بآثر ترك بعض الحق 2 الافتراق وظهور الأهواء . 
تفسیر القرطبی ۱۵۸/٤‏ ۔ 23150 ۱ 
تجبوع الفقاوى لان تة ۸-1 ¬“ 1۳-10/1۰ . 
(۱) هذا النّص ونظائره لا يختصّ ببني إسرائيل» بل يعمّ كلّ من ضاهاههم 
وفعل فعلهم . قال عمر بن الخطاب : (۸ إِنَّ بني إسرائيل قد مضوا وأنتم 
الّذين تعنون بهذا يا أمّة محمد . انظر : المحرّر الوجيز لابن عطيّة 171/1١‏ . 
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ایآ رات وت ون وخ بو ألاتكونَ 


4 
جو <> ۳ 


ةو وَصَعُوا كاب ال لهم عا اوَصَمُوا كيه متهم والله بَصِيرُ 


ا ا ۷۰ وقال : اء کم مه اه 
ورد پاات ا كليم یاه بیرق ول لو غلف بل یم الله 
ریم فلا زیون الیل 6 1 لمائدة : ۱۵ ] ؛ فعاقبهم على 
نکتهم باللعن » وحریم الطیبات » وآنواع العقوبات ؛ وطذا 
حذف الجواب في الآية ؛ ليذهب الذهن في تقديره مع التعميم 
والتهویل کل مذهب() 

وأمّا عقوبات النكث الآجلة فهى آشذ وآبقی ؛ فالناکث 
لا يطهر من آثامه بمغفرة » ولا تناله رحمة ولا شيء من نعيم 
الآخرة » ولا يكلّمه الله أو ينظر إليه نظر رضاء وإِنَّما يبعد 
ویعذب » ويخلد ف ۳ دار » و شب عقاب » قال تعال : 
e‏ جن سکم ِن 
یرکم تم فرع وف تتهدون * نم 5 ولا لون أتفسكم 
وتخرجون را مک ند ديارهم 0 9 الثم والغتوان ون 
یوک آسمازی هادُوهم وف محر EN‏ م م آفژیلون بض 
کاب وتکنزون یتقض فا با من قعل ذلك بتکم إلا رئ فی 


(0)) انظر:المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۰۱۳۲/۲ تفسیر القرطبی ۷/١‏ . 


A RE 


الحياة الثتيا ويم القَِامَة یرون إلى آشد العتافت و الله پافل عم 
اون 6 1 البقرة :۶ .ء وقال : ( والنین؛ کم يد را 
د یا ارس نی اضر 5 
لم الله وھ ر و لدّار 4 1 الرّعد : ۲ ]» وقال : ( إن لين 
ا يهد اله وأيماهم تما تيلا نك لا حَلاق له فى الآخرة ولا 
میم ال ولایتظر تیزم امه ورکیم ول ذا بآ 6 1ک 
عمران : ۷۷ ] . فنسألك اللّهمٌ بان لك امد » لا اله الا آنت 
المنان » بدیع السّموات والأرض ‏ يا ذا الجلال والإكرام » 
ياحيّ يا قیّوم ؛ انا نسالك آن تحفظنا من نکث الیثاق 
وعقوباته » وآن تکرمنا بنعمة الوفاء بالیثاق ومثوباته ؛ فّه لا 
حول ولا قوة الا بك » بيدك الخبر؛ نك على كل شيء قدير . 


۳ 
iv ۳ 


11ت 


المبحث السادس 
دلالة ميثاق الإيمان 


ميثاق الإيهان وعهده المقدس يحمل في ثناياه كثيرًا من 
الحكم والأحكام والدلالات والآيات على كثير من أصول 
الاعتقاد ومسائله ودقائقه وحقائقه؛ وبخاصّة في باب الصّفات 
والقدر» والنبوات؛ فهو آية عل ثبوت کثر من صفات 
الکال » ودلیل قاطع على سبق المقادير » وتحتم نفوذها في 
مواقعهاء وبرهان على وحدة ارات جوهرًا وغاية؛ ولهذا 
ریم وعل آمیم ( اك ير 9 کن جاک ر 
وا كع قز ۱ :۸۱۹ 


۳ 
iv iv 


ثبوت صفات الكمال 

ميثاق الإيان دليل على ثبوت الصفات الذاتية 
والاختياريّة » وبخاصّة صفة اليد والكلام وصفات الأحوال 
والأفعال ؛ فهي الأكثر ذكرًا وظهورًا في نصوص الميثاق؛ وبيان 
ذلك على التحو التالي : 
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اولا : صفة اليد : 

صفة اليد من الصّفات الذَاتيّة الثابتة بذلالة الكتاب 
ی ی ا 
محم اسيك 5 مرفوعا :  (‏ حل الله دم مَسَحَ 
ره قطن و نسَمَةٍ هُوَّ حَالِقَها مِن درَييه إِلَ يوم 
ی 
ی وه وی هر 
تقوم السَاعة » ثُمَّ قبض يديه » وقال : اختر یا آدم » فقال : 
اخترت يمينك يا رب » وکلتا يديك یمین » فبسطها فاذا ذریته 
من أهل الجنة ... ثُمَّ رأى في أحد كفي الرّحمن منهم آخر له 
فضل وبيص قال : من هذا يا ربٌ ؟ قال : هذا محمد » هو 
آخرهم وأوّهم أدخله الجنّة "'' » وروى البخاريّ بسنده عن 
هشام بن حكيم 4ه قال : ( قيل : يا رسول الله ! أتبتدأ الأعمال 


( جامع الترمذي : تفسیر القرآن. ح( ۲۰۰۲ ) . وإسناده صحيح. 
انظر : تخریج الطحاوية للألباني ص ۲۶۱ ۰ (۲۲۱ )۰ آخذ الیثاق 
للعثیم ص ۰۱۵ ۲۰ 

)۲( کتاب القدر. ص ١8‏ - ۰۲۱ 2 (۱ )۰ واسناده صحیح كما ذكر 
مخفق الكتات. 


NTs 


أو قضي؟ فقال : أخذ الله تعالى ذريّة آدم من ظهره ثم 
أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفّيه ‏ ثم قال : هؤلاء 
في الجنّة وهؤلاء في النار میشرون لذلك »۳ وروی الفرياي 
ان عا وق اع ل ا 
ك آدم Î‏ كالذرٌ ... ثُمّ أخذهم بيده 
قبضتين» ۲۳ » وروی بسنده عن سلهان آنه قال : إِنَّ الله كك نا 
خُر طينة آدم أربعين ليلة » وأربعين يومّا » ثُمّ ضرب بيديه 
فيه » فخرج كل طيب في يمينه » وكل خبيث في يده الأخرى») 
؛ فذكر اليد في هذه الأحاديث ونظائرها”' بلفظ التّثنية » 
واقترانها بخصائص الید القيقية ذائا ووصفا وفعلاً ؛ كادفت 
والیمین » والقبض ‏ والضرب ‏ والبسط والسح ونحو ذلك 
دليل قطعيٌ على إرادة المعنى الحقيقيٌ لليد اللائق بذات الله 
تبارك وتعالی؛ خلافا لن را وزعم أن ما ذكر من يد ويمين 
في نصوص الیثاق كناية عن القدرة » وما ذکر فیها من مسح 


() التّاریخ الکبیر ۰۱۹۱/۸ ۰۱۹۲ واسناده حسن لذاته . انظر: آخذ 
الميثاق للدكتور عبد العزيز العثيم ص 755 ۰ ۲۹ . 

64 كتاب القدر» ص 1۸ء ح ( ٠١‏ )» وقد ذكر محقق الكتاب أنّ الأثر 
صحیح. ورجاله ثقات . 

(۳) الرجع السابق. ص ۰۲۵ ح ( ۱۰ ) قال محقّق الکتاب : سناده 
صحیح . 

( _ انظر : الدرّ النثور للسّيوطي ۱۶۱۰۱۶۱/۲ . 


۱۲۷ - 


وضرب وبسط إِنَّا هو تمثيل لاستخراج ذريّة آدم للفلا من 
ظهره . آو آن الاسح مَلكُ بأمر الله تعالى''"؛ لأنْ اليد المجازيّة 
لا يتصرّف فيها بها يتصرف في اليد الحقيقيّة » ولا تستعمل الا 
مفردة آو مجموعة ۳ . 
ثانيا : صفة الکلام : 

ی و الیثاق » قال تعالى : 
۶ ول َحَدَ ركن یی ءامن هورم رتهم هدم على أيه 
سک و لی‌شهنآن ۳۳ يم تمعن عذا غافان # 
تقوو كم تراد ااا ق رگن تیف بما فتل 


+ 


قطان 6 1 الأعراف : ۰۱۷۷ ۱۷۳ ۰۲ وقال ك : اداه 


لت دان شهتا .. اليم 
E ON‏ و 


() انظر: تفسير ابن عطيّة 2470/7 حاشية الخفاجي 2407/4 حاشية 
الصناوي ۰۱۳۱/۲ روح العاني ۱۰۳/۹ . 

۳ انظر : مختصر الصواعق لابن القیّم ۹۶7/۳ ۹۹۲ . 

۰۸/۶ أي عيانًا ومقابلة لا من وراء حجاب . انظر : التّهاية لابن الأثیر‎  ( 

() مسند الامام آحمد» مسند بني هاشم. ح ( ۲۳۲۷ ) . قال الألباني : 
صحیح لطرقه وشواهده . انظر : تخریج الطحاوية ص ۰۲۶۰ ح 


2 


دلالة على |ثبات صفة الکلام » وآن الّه تعالی کلم آدم وذریته 
0 

: هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتك يقال له : داود» ۳ 

( اعلموا أن لا إله غيري » ولا ربٌ غيري » ولا تشركوا 
یه مَؤُلاءِ في الجن وَلا بال » وَمَؤْلاءِ في التار ولا 
يا ۷ وهي کلها تدل علی آنْ الّه یتکلم بصوت یسمع؛ 
خلافا لمن أنكر حقيقة کلامه » أو زعم أنه جرد العنی دون 
لفط 


EE 


ثالثا : صفات الأحوال والأفعال : 

صفات الأحوال والأفعال من أنواع الصّفات الاختياريّة 
المتجددة تبحا المشيعة الرتٌ وقدزته + فإن الصّفَات الاختبارية 
مّا من باب الافعال؛ کاخلق والتزول » آو من باب الأقوال؛ 


(۰)۲۱۹ ساسلة الأحادیث الصحيحة ۰۱۵۸/۶ ۰۱۱۳ 2 ( ۱۱۲۳ ) . 
 (‏ آخرجه الفريابي بسند صحیح . انظر : کتاب القدر» 2)۱٩(‏ (۱). 
0 آخرجه الترمني بسند صحیح . انظر: جامع الترمدي» تفسیر القرآن. 
ح(۰)۳۰۰۲ تخریج شرح الطحاوية للألباني ص ۰۲۶۱ ح (۲۲۱ ) . 
) قطعءة من الحدیث السابق . 
9) آخرجه الفريابي بسند صحیح . کتاب القدر ۰ ص 14 ۰ 1۵ . 
() آخرجه الامام آحمد بسند صحیح . السند» مسند الشنامیین 
ح( ۰۱۷۰۰ آخذ الیثاق للکتور العثیم ص ۲۰ ۰ ۲۶ . 
0 انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العژ الحنفي ص ۱۸۷۰۱۱۸ . 


-۱۲۹- 


كالأمر والنهي » أو من باب الأحوال ؛ كالرّضا والغضب؛ 
أو من باب الإدراكات؛ كالسّمع والبصر”"» وقد دلّت 
نصوص الیثاق على كثير من صفات الأحوال والافعال؛ 
كالإرادة والرّحمة والقبض والأخذ والإفاضة ؛ روی البخاري 
بسنده عن أنس بن مالك ذه مرفوعًا : 7 يَقُولُ الله تَعَالَ لأَهْوَنِ 


ِ 
E o 0 


هل الثار عَذَابّا یوم الْقِيَامَةٍ َو أن لَكَ مَافي الأزض من غَيْء 


° 
و 


کنت تفتيي بو؟قیقول :عم فیقول : رت ار هون 
مِنْ هَذَا وَأنْتَ في صُلْبٍ آَم ن لا تشر رك ر ي شيا ايت إلا ن 


2 ۳0( 7 
فرك ي“ ل إن 
لل ae ER E‏ 


فقال : إلى الثار ولا أبالي  “‏ » وروى ابن أبي عاصم بسنده 


() انظر :درء التّعارض لابن تَيْمِيّة ۲٠/١‏ . 

() قال عياض : يشير بذلك إلى قوله تعالى : ( وا خد ريك من بيي عم 
مِنْ ظهُورهم ریم .. 4 الآية [ الأعراف : 177 1 ؛ فهذا الميثاق الذي 
أخذ عليهم 2 صلب آدم ؛ فمن وفى به بعد وجوده بے الدنيا فهو 
مؤمن » ولم يوف به فهو الكافر ؛ فمراد الحديث آردت منك حين 
أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إل الشرك . فتح الباري 
١‏ .» والاإرادة المذكورة 4 الحديث شرعيًّة إذ لو كانت كونية 
لما كان شرك المشرك . انظر : شرح الطحاوية ص ١١17-1١١4‏ . 

۳( صحیح البخاري : کتاب الرقاق» ح( 10017 ) . وانظر : صحيح مسلم» 
صفة القيامة» ح (۵۰۱۸) . 

() مسند آبي یعلی الوصلي  ۰:۷۳/۷‏ ( 5504 ) [ ترقيم المكتبة الشاملة] 
قال الألباني : الحديث صحيح . سلسلة الأحاديث الصحيحة 276/١‏ ح 


۳۳ 


A 


مسد E E‏ 
ظهورهم » وأشهدهم على أنفسهم . TS‏ 
فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » ۳ وقد صحٌ في كثير 
من نصوص الیثاق الدلالة على كثير من الصّفات الفعليّة ؛ 
کالسح » والضرب ‏ والتزع 2 والإخراج » لار 
والنشر » والقبض » والبسط "۲ . وکل واحد منها حجّة مستقلة 
على صحّة مذهب السّلف في الصّفات وبطلان قول من آنکر 
الصّفات » أو فرق بينها ؛ فأثبت الصّفات اللازمة » وعطّل 
الصّفات الاختياريّة با في ذلك صفات الأفعال والأحوال ؛ 
لئلا يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربٌ !۲ . 
ولإثبات الصّفات » والإيوان بها ورد في الكتاب والسنة 


٤۷ (‏ 26 صحيح الجامع الصغير ۳۱۷/۲ ۰ ح ( ۱۷۸۶ ) . وشواهد 
الحدیث وکلام الصحابة پدلان علی آَنْ هذا القول كان عند أخذ 
الیثاق . انظر: مجمع الزوائد للهيئمي ۰۱۷۹/۷ التّمهید لابن عبد ابر 
۸ الدر المنثور للسيوطي ١51١/7‏ . 

() كتاب السنّنّة ۰۷۳/۱ :2۰۷ ( 178 ) قال الألباني : إسناده صحیح » 
رجاله كلهم ثقات » وقد صرح فيه بقيّة بالتحديث . ظلال الجنّة 74/١‏ . 

0 انظر : السنة لابن آبي عاصم ۰۹۱/۱ 2 ( ۲۰۱ ) ۰ مجمع الزوائد 
للهیتمی ۰۱۸۸/۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ الدر النتور للسیوطی ۰۱۶۲/۳ آخد 
A‏ لام سین ۸ TOKE O‏ ۱ 

9 انظر : مقالات الاسلامیین للأشعري ص ۱3۹ ۰ ۱۷۰ ۰ درء التعارض 
لاين تيْمية ۰7/۲ ۰۱۸ ۰.۹۹ 


کر 


من صفات الکیال أَهميَّة بالغة ی وفاء العبد بمیثاق ریّه الگوّل 
والاخر ؛ لاتها آساس الاهتداء قدّا » والدافع الاعظم 
شرعًا + قال تعال : ودرا قة له يكم وبا نیوانع 

به إذ قم سمقنا وطقنا اقا الم له ليم پذات ت المُدُور »4 
[ الائدة : ۷ ] » وقال کل : ۲ إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمةٍ 
فالقی علیهم نوا من نوره ؛ فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى » ومن أخطأه ضل ؛ فلذلك أقول : جففٌ القلم على 


علم الله د ء کل 7 


۳ 
۶0۳ ۶۸۳ iV 


دلالة الیثاق على القدر 

نصوص الیثاق الأوّل من أهمّ أدلّة الفراغ من التتقدیر 
العام لبني آدم » وأنّ أعالهم وأحوالهم تجري على ما وافق 
الخد ؛ روى الترمذيّ بسنده عن عمر بن الخطاب #2 رفعه : 
إن الله حل آدَمَ » مر مسح طَهرَهُ یه فاخرج منة در 
قال : لفت كلا لني د 9 أَهْلٍ اله يَعْمَلُونَ ‏ تم 


ا کی مر سيا مه اور . رو 


تشع فيز شرع بمب : لقت مَوّلاء للثار 


)1( آخرجه ابن آبي عاصم بسند صحیح وله عدة طرق . انظر : کتاب 
السئة » باب ذكر قول التََىّ كله : إنَّ الله خلق خلقه 4 ظلمة 
۱ 2( )6 . 


= 


46 هل ار 0 
0 سول الله ا إن الله ۱ 


اشتفمل يمل أفل جح رك مسآ 
ات ی ل ا ا 


NS 
فيدخلة الله ا ل وروى الإمام أحمد بسئده عن عبد‎ 


ی 


ومَوْلاء نی الثار ولا أبَالي » ال فا 


و 


فقال قائل : 
با مَوَاقِع الْقَدَرِ ۳ وفي رواية 
للفرياي : ! عل ما وافق القدر ۳. ویتعلق بدلالة نصوص 
و ا مسائل :- 


الأولى : أحاديث الميثاق الأول توافق أدلّة الفراغ من 
القادیر الشهورة ؛ كمثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 


 (‏ جامع الترمذي. تفسیر القرآن» ح ( 7٠٠١١‏ ) . وهو حديث حسن على أقلٌ 
الأحوال . انظر : أخذ الميثاق للدكتور / عبد العزيز العثيم ص ۱۵۰۷ . 

0 السند» مسند الشامیین ح ( ۱۷۰۰ ) . وآخرجه الفريابي بنجوه بسند 
صحیح . انظر: کتاب القدر ص ۰۶۲ ح (۲۱ )۰ أخذ الميثاق للدكتور 
العثیم ص ۲۰ ۰ ۲۶ . 


. کتاب القدر » ص ۰:۱ ۶۲ ۰ (۲۵) » واسناده صحیح‎  ( 


کرو دب 


علن بن أبي طالب ذه قال : « تا ني جنار في بقع عرق 
ار عله تعد ا 
نجَعل يكت بِِحْصَرَتهِ » ثم فل ما مِنْكُمْ من أَحَدِ مَا مِنْ 
فس مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَدْ َنَبَ له مکانها من اه وال » ولا وق 
كفنت شف أو یا قال فقال رزجل : یا رتسول ال لا 
ل ار ار مَنْ كَانَ من أَهْلٍ السّعَادة 
تیم مب ال عم أَملٍ السّعادة» وَمَنْ كان ین هل اة 
سییر ال عَمل آل الشَّقَاوَةِ » فقَال الوا کل یر + نا 
نز وید ار السَعَادة ‏ ا ا لشقاو: 
يون عمل أل لقاو م : ( E‏ 
صَق پلخسی *: م ری «وآان بل واتی * ۳ 
5 فستیسشتری 6 7 بل ۲ با 
أي عاصم وف رظن مووي ایض ذه أنه قال : 
للح E‏ 
نستقبله ؟ فقال رسولٌ الله لا: بل على آمر قد فرغ منه » قال 
عمر : ففیم العمل ؟ فقال رسول الله : كلا ؛ لا ينال الا 


۰ &\ 


4 


)0( صحیح مسلم : کتاب القدر؛ ح ( ۷۸1 (« وآخرجه البخاري بنحوه . 
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بعمل . فقال عمر : |ٍذن نجتهد »۲۲ . 

الثّانية : الفراغ من الأقدار يوم الميثاق لا مخت باآعال 
بني آدم » بل يعمٌ أرزاقهم وآجاهم وأحوالهم ؛ روى الفريابي 
هی امس ل ل ل 
ربك یی ام من ظهورجم داعم ؟ [ الأعراف : ؟/07١؛‏ ]» قال : 
ی لي ل 
وأجله » ومصيباته » ثُمّ أخرج ولده من ظهره 5-7 
میثاقهم » وكتب أرزاقهم » وآجالهم » ومصيباتهم لوقا 
0 خلق الله كك آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الل 
اهم باسائهم ؛ فقال : هذا فلان بن فلان » یعمل کذا 
وكذا » وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا ء ثُمّ أخذهم بيده 
قبضتين فقال : هؤلاء في الجئة وهؤلاء في الثار ”". وقال 
سلان الفارسي 5ه : ” إِن الله لا خلق آدم مسح ظهره فأخرج 


() کتاب السنة» باب ما ذكر عن النَبِيّ يَلِ أله قال : 7 إِنْما تعملون ب 
أمر قد فرغ منه 22 ١/1/ء‏ ح ( 171 ) . قال الألباني : حديث صحیح » 
ورجال إسناده ثقات . ظلال الجّة ۷۱/۱ . 

6 کتاب القدر ص ( ۹ )۰ ح ( 51 ) . قال محقق الكتاب: إسناده 
حسن» وهو صحیح بما يآتي من طرق . ۱ 

() الرجع الستابق. ص ۰1۸ (۵۵) . قال الحقق : اسناد رجاله ثقات. 
والأثر صحیح . 


- ۳ا 


منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة » فكتب الأرزاق والآجال 
والارزاق والاعمال والشقاوة والسْعادة *۳. وکتابة الاقدار 
یوم الیثاق يحتمل أن تكون بأمر الله تعالی ۰ وحتمل آن تکون 
بيده ككتابة المقادير في اللوح الحفوظ فاتها کانت بیمینه تبارك 
وتعالى » روى ابن أبي عاصم بسنده عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله 
عَنْها -قال : سمعت رسول اله ل قول آَوّل ما خلق ال 
تعالی القلم » فأخذه بيمينه » وکلتا یدیه یمین » فکتب الذنیا 
وما يكون فيها من عمل معمول » بر آو فجور ۰ رطب أو 
پابس ۰ فأحصاه عنده فی الذکر *. وما کتبه الله بیمینه 
لا پدخله محو ولا اثبات بخلاف ما کتبته اللائكة ‏ فائه پدخله 
الحو والاثبات"" وهذا يقوي احتمال آن یکون التّقدیر یوم 
الیثاق کتب بید الّه لا بآمره ؛ لاتّه لا یدخله محو ولا اثبات ؛ 
كا ثبت في حديث عبد الله بن سلام #ه أنّه قال : ! إذن يكتب 


)۱( أخرجه عبد بن حميد . انظر : الدرٌ النثور للسيوطي ۱۶۳/۳ . 

0 کتاب الستّة» باب ذکر القلم ۰4۹/۱ 2 ( ٠١1‏ ) . قال الألباني : 
اسناده حسن. رجاله ثقات » وچ ابن مصفی کلام لا ینزل حدیثه عن 
مرتبة الحسن» وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحدیث ... فصح 
الحدیث والحمد للّه . ظلال الجنّة 60/١‏ . 

)۳( انظر : فتح الباري لابن حجر ٤۸0/١١‏ المحو والإثبات 2 المقادير 
لعيسى السعدي ص 15١21٠١‏ . 


ات 


مرتين 6 مر » مرّة بيد الرتٌ اليمنى » ومرّة بيده 0 » روی 


م7 
س 


الترمذي بسنده عن عمر ن اخطاب ظه مرفوعًا : ( إن الله 
> و 


خلق اد م م مسح ظهره وینو خر من ديه ؛ فقا : 


لت هَوّلاء للجنة » وبعه هل اه یعون » ثم مسح 
ره تلحر لت مزا ی 


13 


أهل الثار بعه دان ( 0 وروى الإمام أحمد بسئده عن أي 


0 


2۶ سر وگل مر د هت مقر 
الدرداء مرفوعا : ( حل الله دم حِينَ حَلْقَهُ فَصَرَب" " کته 


ای مرج قا کا الہ رقرب که ری 
احرج دري سَؤْدَاَ گام امم قال ِي في وين إل 


مت ره ےر 
7 


م 


ال لاب ول للّذِي نی که ینمی ل الال 


۶ 
م2 م2 


)۱( آخرجه الفريابي بسند صحیح : کتاب القدر. ص ۰۲۰ (۱) . ورواه 
ابن بطة بمثله. وابن آبي حاتم وابن منده وآبو الشنیخ بلفظ : (۱ انا ان 
کتبنا وختمنا لم نفیّر ۴؟؛ اي کتبنا الزياد: 2 عمر داود کما طلب 
آدم یوم الیتاق. انظر : الابانة الکبری لابن بطة ۰۱۲۱/۶ 2 (۱۵۷۰) 
[ترقیم الکتبة الشاملة ]۰ الدر النثور للسيوطي ۱۶۳/۳ . 

.۱۲ تقدّم تخریجه ۰ انظر : ص‎  ( 

() لا يعارض هذا الحديث ا التي فیها ذکر السح ؛ لاحتمال آن 
يكون حصل الضتّرب أوَلاً ؛ ثم المسح آو العكس» آو أَنٌ الرّاوي عبّر عن 
المسح بالضرب . انظر : آخذ الیثاق للعثیم ص ۲۶ . 


۳ 


“Ee 


باي "0 وروی بسنده عَنْ ي تفر آن رَجُلاً ِن أَصْحَابٍ 
التي بلا ا یوب لله وحَلَ عَلَيْ أَصْحَابُْ يعُودُوئه 
وَهُوَ يَبِكِي فَمَالُوا لَهُ ؟ ما یک كيك ؟ ألايقل للك رسيو ل الله ككل : 


2 


(١‏ حَذْ مِنْ كَارِبِكَ ثُمّ أقرّهُ حَنَّى تلْقَاني؟ قَالَ : بل » ولكني 
Tee E yT‏ 
EE ae‏ مه 
کل أذري فى أي مت . وهذا يفسّر ما وقع 


في بعض الرٌّوايات من ذكر المسح مطلقًا دون تقييد بعدد'" . 
الرّابعة : استخراج الذريّة يوم الميثاق يحتمل آنه عم 
لياو لن الذريّة اسم للزوح واحسم وجتمل آه 
ا ؛ لحديث : TS‏ 
فسقط من ظَهْره کل تسم نسم هو حالقها من دريو لل يوم 


( مسند الامام آحمد. مسند القبائل» ح ( ۲۱۲۱۱ ) . واسناده حسن . 
انظر : آخذ الیثاق للعئیم ص ۲۵ . 

) مسند الامام آحمد. مسند الشنامیین. ح ( 11977 ) . وإسناده صحيح . 
انظر : تخریج آحادیث مسند الشامیین للجماز ۱۷۱/۲ ۰ و2 هذا 
الحدیث دلالة علی طبيعة تفاعل الستلف مع نصوص القدر. وأنّه تفاعل 
قلبي ايماني لا نظري عقلي لا یثمر الا الجدل والحيرة عوضًا عمًا أثمره 
عند اف من الخ ف وا رای 

(۳) انظر : جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح ( ۲٠٠۲‏ )۰ مسند الإمام 
آحمد» مسند بني هاشم» ح ( ۲۱۵۷ ۰ ۲۵۷۸ ۰ ۲۳۳۹ ) . 

. ٩+ انظر : تفسیر القرطبي ۲۱۶/۷ آخذ الیثاق للعثیم ص‎  ( 


- ۱۳۸ - 


لام ۱۲6 ؛ ؛ والنسمة نت۱ " . ويقوّي هذا الاحتال 
الاااسويو او و وود او 
الاحتمال علی أن الأرواح خلقت قبل الأجساد خلقًا مستقرًا 
مستمرًا » ثُمّ يرسل إلى الأبدان منها جملة بعد جملة كما قاله ابن 
حزم“ ؛ لأن الله تعالى إِنَّا استخرج النسمة . وصوّرهاء 
وقذر مقادیرها » ثم آعادها لادتبا حتی يأتي وقت خروجها 
المقدّر”” . وكذلك فإِنْ استخراج الأرواح یوم الیثاق لا دلالة 
ا 

بعض الصوفيّة "؟؛ فإن التفريق بين الوجود والثبوت » والقول 
والقول با وجود کل شيء قدر زاند علی ماهیته الب و 
لعدم قول باطل لا تدل علیه نصوص الیثاق ولا غیرها بوجه 


س 2-449 ا 
من الوجوه ؛ وإِنَّا رأي ابتدعه أبو يعقوب الشحام ثم د دانت 


( . تقدم تخریجه ص ۱۲۰ . 

7 انظر : الثهاية لابن الأثير 15/60 . 

)۳( آخرجه الفريابي بسنده صحیح . انظر : کتاب القدر ص ۱۲ » ح ( ۵۲ ) . 

.۱۲۳ ۰۱۲۲/۶ انظر : الفصل‎  ( 

( . انظر : شرح الطحاوية لابن آبي العژص ۰۲:۱ ۲:۲ . 

0 انظر : روح المعاني للآلوسي ٠١5/9‏ . 

(۷) هو يُوسف بن عبد الله الشحّام» انتهت الیه رئاسة العتزلة بالبصرت 
أخن عن أبي البذيل العلاف وأخذ عنه أبو علي الجبّائي» له كتاب 


-۱۳۹- 


دانت به طوائف من المعتزلة والرّافضة والصوفيّة بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير» والّذي عليه أهل السنة والجاعة وعامّة 
العقلاء أن ماهيّة هية المعدوم الممكن ليست بشيء ثابت في العدم؛ 
لأن ماهية كل شيء عين وجوده » ولا يمكن أن توجد قبل 
ذلك إلا في العلم والكتاب ؛ فإن الله يعلم ما يكون قبل 
وجوده . وقد يذكره ويخبر به ؛ فيكون شيئًا ثابتا في العلم 
والذكر والكتاب لا شيئًا حاصلاً وثابنًا في العدم'" . 


الخامسة : في أدلّة الفراغ من آقدار بني آدم یوم الیثاق 
حجة ظاهرة على أن الله تعالى بهدي من یشاء بفضله ویضل من 
یشاء بعدله ؛ فمن خلقه للجة استعمله بعمل آهلها حتّی 
یموت ‏ ومن خلقه للثار استعمله بعمل آهلها حتّی یموت . 
وني هذا رد لمقالة المعتزلة في الرّعم بأنَ افدی من اه جرد بیان 


وا و مه انس از لان العبد هو 


الذي یخلق هداه وضلاله بمعزل عن قدرة ربّه ومشیئته۲۳ !۱ 


الاستطاعة وكتاب الإرادة 2 وكتاب دلالة الأعراض» وغير ذلك . 
توط سنة ۲۸۰ ه تقرییّا . انظر : سیر آعلام النبلاء للدَّهَيَ ۰۵۵۲/۱۰ 
لسان الیزان لابن حجر ۰۲۲۵/۲ الأعلام للزرکلي ۲۳۹/۸ . 


() انظر : مجموع الفتاوى لابن مَيْمِيّةَ ۱۶۳/۲ - ۰۱۵۹ دقائق التّفسير 
۴۳ شرح الطحاوية ص ۱۳۷ . 


 0(‏ انظر : الغني للقاضي عبد الجبّار ۰۱۹۲۰۲۰/۸ شرح الأصول الخمسة 
ص ۰۳۳۳ ۳۳۶ . وانظر : شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص ١18‏ . 


مد 


كما أن فيا ورد في هذه الأدلّة من ترتّب الجزاء على العمل ثوابًا 
وعقابّا رد على من أنكر تأثير الأسباب» وزعم أن الطاعة 
والمعصية لا تأثير لما في حصول الجزاء» وإِلَّا هما أمارتان 
تدلآن على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصی ‏ والارتباط 
ی قوله تعالى : ( وَأَوَفوا عهَدى أوف دک ) [ البقرة : ٤٠‏ ] 
لا يجاوز ذلك المعنى ؛ لأن وفاء العباد بعهدهم جرد آمارة 
لوفاء الله هم لا علّة أو سبب له”" ! 


السادسة : الفراغ من الأقدار يوم الميثاق دليل قطعيٌّ على 
تحتم نفوذها في مواقعها ؛ فمن استخرج يوم الميثاق فلا بد من 
خروجه للدنیا وتحقق ما قدر له من خبر وش ؛ عن أبي سعيد 
الخدريٌ ذه قال : ۱ سمعت النبی ستل عن العزل ‏ فقال : لا 
عليكم أن تفعلوا" » إن تكن ما أخذ الله منها الميثاق فكانت 
و 3 )6( bE‏ 

على صخرة نفخ فیها الروح ؟ > وعن ابن مسعود ڪه انه 
سنل عن العزل ؟ فقال : ” لو أخذ الله میثاق نسمة من صلب 
رجل نم آفرغه علی صفا لأخرجه من ذلك الصّفا » فان شنت 


() انظر : الأربعین للرّازي ۰۲۰۷/۲ شرح الجوهرة للبيجوري ص ۱۰۸ . 
۷ انظر :المحرّر الوجيز لابن عطيّة ١/1؟١»‏ تفسیر القرطبی ۲۳۲/۱ . 
6 الأصل :ألا تفعلوا . 


( _ أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه . انظر : الدر المنثور للسيوطي 
۳ . 


-١51- 


فاعزل » وإن شئت فلا تعزل "۰ وقال ابن عبّاس : « خلق 
آدم» ثُمّ أخرج ذريّته من ظهره مثل الذرّ» فکلمهم . ثم 
أعادهم في صلبه » فلیس آحد الا وقد تكلّم فقال : رب الله . 
وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة ؛ وهي الفطرة التي 
فطر التاس عليها  »‏ . 

السايعة : في أدلّة الميثاق دلالة على أن الجحود والنّسيان 
والخطأ والعصيان صفات قدّرت على آدم وذریته؛ روى 
الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة. ذه مرفوعًا : ”ا حَلَقَ الله آدم 
مسح ظَهْرَه و فسَقط من ظهره 3 َسَمَةٍ هو الها ِن دريو إل 


or‏ ° و م 


َم الْقِيَامَةِ » وَجَعَلَ بَنَ عَينَيْ كل إِنَْانِ مِنهُمْ وَييضًا مِنْ 


تور ع عَلَ آدَمَ » قَقَالَ : أيْ رَب من مَوّلاء ؟ ما : 
50 ¢ م9 - 4 2 9 6 

َّلاء درك » قَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ بیص ما ی 
ييه © ال : آی رت ما ما 07 
الامم من درك یال له : دار فَقَالَ : وَبّ كُمْ جَعَلْتَ 
؟ قال رس فا ی 
َرْبَعِينَ سَنَهَ ٠‏ قَلَا فضي عْمْرُ آَم جَاءَهُ مَلَكْ الْمَوْتِ فَقَالَ 
کے کی ہے هو هو َم كك تي 20000 
أو يَبق من عمري ون د ال : أو تعطها ابنك 


() الدر النثور للسيوطي ۱::/۳ . 


مد 


ا 


جس وو ا 35 “ع عقو ) 2 
ذَرَيتهُ » وخطی اد دم فخطِئّت ذريتة " "''» وفي رواية : ( فنسی 

86 ل 2و وا سمه 3 ین هوقو 
e‏ دم فُجَحَدَت ذَرَيْتهُ » وَعَصَى آدَمْ 
ن 0 و 


فعضت ذريتة ۳۷ فهنه الصّفات البليّة وما یقارها من 
شبهات وشهوات تغري آکثر العباد بنکث میثاق رتهم الاوّل 
والآخر ؛ قال تعالى : ( وَمَا وتا لاگرعم من هد وان وحن 
أَكرَمُمَ لفاسقينَ © [ الأعراف : ۱۰۲ ؛ قال ابن عبّاس : ١‏ رت 
العهد المأخوذ عليهم وقت الذرٌ»”" . وقال الحسن البصري : 
العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا ۳" » وهذا من اختلاف التنوع ؛ ان العهد نکرة في سیاق 
التفي ‏ فتعمّ الیثاق الأوّل والآخر ”* 

التامنة : أخذ الميثاق على العباد دليل على حكمة الله تعالى 
في قدره وخلقه ؛ فانه نما آخذ میثاقهم وکتب آقدارهم حینذاك 


() جامع الترمذي : تفسیر القرآن » ح(۲۰۰۲) . قال الالباني : صحیح . 
وجدت له آربع طرق بعضها عند ابن آبي عاصم 2 السثّة . انظر : 
تخریج الطحاوية لللباني ص ۰۲۶۱ (۲۲۱ )۰ تخریج الستّة لابن آبي 
عاصم ۰۹۰/۱ .٩‏ 

زفق آخرجها الفريابي بسند صحیح . انظر : کتاب القدر» ص ۲۰ ۰ (۱). 

(۳) تفسير القرطبي 500/1 . 

9) المرجعالستابق . 

(۵) انظر : البرهان للرُركشي 5/١‏ . 


ات 


ليعرف ويعبد ويحمد ويشكر ويعذر حتَّى لا يبقى لأحد 
نان تعلى : ( وإ أَحَدَ ربك من يَنى مادم من طهر 
درو هدغ علی سیم مت ریک الوا بَلى هنن ولا ی 
تیم با کاعن عذا انآ قولوا ما ترك ابوک من قبل وکا 
رة من بعدهة اة کا بما فعل التتطلون 6 7 الاعراف :۲۱۷۳۰۱۷۲ 
روى الفریای بسنده عن أ بن کعب في قول الله تعالى : و 
أَخَدَ ربك مِنيَنى دمم هو درم .. 4 الایتان [ الأعراف : 
۲ > قال :7 جمهم جعلهم أرواحا» فانتطقهم. 
e‏ تفع علی ریم 
لشت بریکم لوا بَلى شهتنا . .. ) الآيتان [ الأعراف : ٠۷۳١٠۷۲‏ 
] ؛ قال : فا آشهد علیکم السّموات السّبع » والأرضين 
السَبع » وآشهد علیکم آباکم آدم » آن تقولوا یوم القيامة : ۸ 
نعلم بهذاء اعلموا أنه لا له غيري» ولا رب غيري » فلا 
تشركوا بي شيئًا » فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
ا وآنزل عليكم كتبي » فقالوا : نشهد أنّك ريّنا 
وافنا » لا رت لنا غبرك » ولا اله لنا غبرك فاقزوا له یومتذ 
بالطاعة » ورفع عليهم أباهم آدم اث فنظر إليهم » فرأى فيهم 
الغنيٌ والفقير » وحسن الصّورة » ودون ذلك » فقال : رب لو 


۹ 


سوّيت بين عبادك » قال : ان أحبِ آن آشکر ...»" وقا 
الحسن وقتادة : < لَا 00 
بعضهم على بعض قال : أي ربٌ أفهلاً سوّيت بينهم » قال : 
لاه ان اورف اش تسام رن 
ودلالة الیثاق على صفة احکمة ‏ وعودها إلى الربٌ 
یتضمّن الردة على من أنكر الحكمة » وجوّز على ربّه فعل كل 
ممكن ؛ لأنّه أقام الحجّة على العباد بميثاق لا يذكرونه !"" 
ويتضمّن الردّ أيضًا على من قصر عَوْد الحكمة على العبد دون 
الربِ ؛ لأن حكمة الربٌ تعود إليه وإلى عباده » ولا يختصض 


عودها بالمخلوق دون اخالق ؛ کا زعمت العتزلة * قال ابن 
یمه : « الحکمة تتضمن شییین؛ آحدهما حکمة تعود الیه 


000000000009 


)0 کتاب القدر للفريابي ص 1۶ ۰ 1۵ ۰ ح ( ۵۲ )۰ والحديث سنده 
صحيح من هذا الطريقة وله طرق أخرى عند الحاكم وغيره لا تخلو 
من ضعف إلا أنه يمكن أن ينجبر بالمتابعات والشواهد ؛ ولبذا صححها 
الحاکم ووافقه الدّهبی . انظر : الستدرك للحاکم ۰۳۲۳/۲ 03514 
القدر للفريابي ص ۱۱ ۰ ۰17 الشريعة للجري ۸۵۸/۲ ۰ ۰۸۱ الدز 
المنثور للسيوطى ٠١١/۳‏ . 

۳ الدر النثور للسیوطی ۱۶۳/۳ . 

7 انظر : تفسیر القرطبی ۳۱۰/۷ . وهنه القالة ناشئّة عن التّظر لاية 
الیثاق بمعزل عما یفسرها من نصوص دلت علی آن الیثاق لا یکون 

( انظر : مقالات الاسلامیین للأشعری ص ۲۵۱ . 
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مها » ويلتذوّن بها . وهذا في المأمورات وفي الخلوقات »۲ . 


۳ 
iv iv 


دلالة الميثاق على التُّبوة 

الیثاق برهان عی ثبوت النبوة وأها الواسطة بین ال 
وخلقه في تبليغ أخباره وأحكامه ؛ فإنَ الحق سبحانه خصضش 
أفضل عباده يوم ا ميئاق بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة وال 
وميّرهم على بني آدم بمزید وبیص حتّی كانت أنوارهم 
كالسرج ؛ إظهارًا لفضلهم » وعظيم منزلتهم'" ومیثاق لو 
ميثاق غليظ » وعهد عظيم في ذاته وحكمه ودلالاته ؛ وهو آية 
على وحدة دعوة الرّسل جوهرًا وغاية ؛ لأنْ ميثاقهم إِنَّا أخذ 
لتبليغ وحي الله تعالى » وإقامة دينه في أرضه؛ عبادة » ودعوة» 
واجتماعًا » وتناصرًا على الحقٌ ؛ فمدار ميثاقهم على التوحيد؛ 
تحقيقًا » وتبلیغا » وولاءً وبراءً ؛ وغذا کان مفتاح دعوتهم نی 
الذنیا » وغزة"" میثاق آتباعهم » ومناط تفاضلهم ؛ قال 


() مجموع الفتاوى لابن تَيمِيّة 51/4 . وانظر : شفاء العلیل لابن القیّم 
ص ۲۲۲ . 

0 انظر : جامع الترمذي » تفسیر القرآن . ح ( ۲۰۰۲) ۰ کتاب القدر 
للفريابي 2 ح() ۱ ۰۲ ( 3 

() غرّة كل شيء أولهء وغرة الإسلام أوّله . انظر : النّهاية لابن الأثير 
۳ 


۱ مد 


تعالى : ولقڈ بعتت فی كل ئة رسوا LE ESA‏ 
الطاغوت € 1 نحل ۲۳۰۰ وقال : وت مان یی یل 
لاک تبون إل له رین سا وفی یی وی وان 
وقولوا اس ا او لت و ایا مک 
آم مرون 1 البقره : ۰۲۸۳ وقال کل : ( بَايعُونٍ عَلَ أَنْ لآ 
تُفْركُوا باللهً سیا ء ولا سرقواء ولا تَزُواء ولا شلوا 
لادم » ولا او پبهتانِ توبن آ یک ررکم 
ولا تَعْصوني في مَعرُوفي “» وقال : « حير التاس ری 
فكان أصحاب عمد ب أفضل آتباع الأنبياء ؛ لعظم 
توحيدهم وایمانهم؛ علا وعملاً ؛ خلافا لن آنکر فضلهم من 
الشّيعة والخوارج !! 

وهذا الیثاق الخليظ القذس فن ارين عظيمين 
لايك الوقاء يساق ل فتلا هی احدهه » أن 
الاجتماع على التّوحيد لا يتحقق إلا بالایمان بجميع دعاته من 
الأنبياء والمرسلين ؛ فمن آمن بهم جميعًا فهو المؤمن الحق» ومن 


60 صحیح البخاري : کتاب الناقب ۰ (۳۸۹۲). 


البخاري: کتاب الشهادات. ج ) YEOA‏ 1 صحیح مسلم» فضائل 
الصحابة»؛ ح ( 550١‏ ) . 
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فرق بینهم فهو الکافر الناکث. قال تعای : ۶ | إِنَّ الذي 

ال وس شیاین لو سل ینکن بعض وک ۸ 

متش فوشن آن گخشوا ین ذلك سبیلا # آوزنات 2 هم اون 
وعدن كاف رينَعَذَابَا مهيا # وَالذِينَ اموا لو وه ول فقو ین 


ور 2ر 


آحدمتهم ونك سرف یم غورف وکان له غفور| رَحِيمًا 4 [النّساء : 
۰ ۱۲ . 
والتّاني : أن كل من أدرك بعثة حمّد بيا » وبلخته دعوته 
فإنّه لا يمكنه الوفاء بميثاق التْبوّة إلا باتباعه والجهاد معهه 
والاً كان ناكثًا كافرًا حتَّى بمن يدّعي الإييان به من الرٌّسل؛ 
لان مبعثه جاء طبق بشاراتبم ووفق |خباراتهم؛ فيكون 
اة ٠‏ نا لاخبارهم؛ وامتثالا لاآمرهم؛ ووفاء 
بميثاقهم ؛ فإِنْ كل نبيّ ؛ آدم فمن بعده أخذ عليه العهد في 
محمد يټ لئن بعث وهو حيّ ليؤمئن به ولينصرنه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه بذلك"'". وهذا الجانب الجوهريٌ من 
O‏ ا بنبوة سیّد 
المرسلين َه وهي :- 


() انظر : تفسير الطبري ۲۳۲/١‏ . المحرر الوجيز لابن عطيّة ٤1٤/١‏ › 


مد 


١‏ - الدلالة على صدق التب بيا وربّانيّة كتابه » وبطلان 
دغاوئ خضومه ؛ لأن خرجه جاء طبق بشارات الأنبیاء قبله» 
وکان کتابه مصلَّا لا ن یه اا س و و 
التصديق الفعل والسرعی شرط في الیثاق » وتحققه في التي لاء 
ال و و 
( وماکن مدا اقان اد تفر فتری مر شون اه و کی دیق النی ین ده 
ل ؟ [یونس :۲۳۷ . 


” - الدلالة على أفضليّة النَِيّيللِ على الأنبياء والمرسلين؛ 
وطذا آخذ میثاق الایمان به ونصرته من كل نبيّ وعلى كل أمّة. 
وخصٌ بالذکر والتّقدیم في آية الیثاق؛ فذکر مع آولي العزم 
وقدم علیهم؛ لاه آفضلهم وسیّدهم. ولكن يجب أن تضبط 
حدود دلالة التقدیم في آية الیثاق بعبارة اللص الضریح؛ لان 
قضایا الاعتقاد لا ينبغي آن تبنی على إشارة النص الا ذا 
عضدها دلیل صحیح صریح؛ خلافا لن توشع في الاستدلال 
بتقديمه في الذکر على تقديمه في الخلق والنبوة والميثاق ! ؛ فإن 
هذا التقديم المزعوم لا يشهد بصخته دلیل صحیح صریح ؛ 
وفي أولياته ية النابتة ما يغني عن هذه الأوليات المزعومة الَّي 
كانت طريقًا للغلاة في القول بقدم روحه ی آو آزلية نوره » أو 
قدم حقیقته» واعتبارها أصل الخلق والعلم !! 


-١593- 


- الدلالة على عموم رسالة سيّد المرسلين؛ فكل من 
درك بعثته بی وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى الميثاق 
اتباعه ونصرته» ولا يحل له أن يترك اتباعه؛ استغناءً بها عنده 
من كتاب وحكمة وال کان ناكثًا كافرًا ولو بلغ من العلم 
والرّهد في دينه ما بلغ! وهذا الحكم يعم كل مل وأمَيّ أعرض 
عا جاء به التي لاء كذ قلي نوق القن اكد ياشكا 
ا أو استغناءً با عنده من حكمة إهية » أو فلسفة 
وضعية» أو علوم طبيعية» آو عادات موروثف أو آذ الإلهام 
الشّريعة !! 

وهذه ات تحتاج لمزيد بسط وتة تفصيا ¢ واستدلال 
وتحليل وتوثيق ؛ حتى تتضح أبعاد دلالة ميثاق النبيين على نبوة 
سیّد الرسلین ‏ والاْهميّة الکبری مذه الدلالات ؛ وأن الوفاء 
بميثاق النْبوّة لا يكون إلا بتصديق النَِىّ يك » واعتقاد أفضليّته 
وعموم رسالته » والإذعان لشريعته علا تلا از ۶ وال 
تحت پرحمته من یس ولو لفستل العظیم ؟ 1 البقرة :۲۱۰۵ . 


۳ 
iv iv 


۹ 


المسبحث السایج 
صدق النبي ا وربانيه کتابه 


ا 2 
تضمن ميثاق النبوة ربط الإيان بالنبيّ اللاحق ونصرته 
تدقه و لکا الل ا و 
ن 2 و > و 
وذ أَحَدَ الله میقاق این لا ءلیشک من کاب وَحکنه تم جَاءكم 
و 2 2 
رسو فُصدو” لمَأ معكة قران به ولتتعؤكة 4 [ آل عمران : ۸۱ ۲ ؛ 
فکان من سنة کل نبی التصدیق بنبوّة من قبله » والإيمان با بين 
يديه من كتاب وحکمة ‏ قال تعالی : ۶ وقفیناعلیءاتارهم‌پعیسی 


سوه و 00 


ابن مرم مدقا مان ده من راو ایا لاخجیل فیه نی وتو 
وقصت ما ین یه نازرا وفضی وموعظة لین [ الئدة : 
۰ ]۰ وقال  :‏ اک لملانکة فا یصلی فی الیخراب اله 
یره پیخبی نصدة یکلمة من له ۲۱ وسیدا وخطورا وی من 
لصاح © 1 ل عمران : ۰۲۳۹ وقال : ( والنی أَوَحتنا ايك من 


الكاب مُوٌ الحَّقُ مُصَّنَقا لما ينيدي إِنَّ الله بعباده لخر بصي © 


۳ 


() . الراد بکلمة الله عيسى اظ# ؛ والمعنى أله سيجيء مصدقّا بنبوة 
عيسی اك » قال الربيع بن أنس : هو آول من صدق بعیسی ابن مریم . 
وقال قتادة : على سنّته ومنهاجه » أي أنه يصدّق نبوّة عيسى اكلا بقوله 
وفعله وهديه . انظر : تفسير ابن كثير 311/١‏ . 


SE 


[ فاطر :۲۳۱ ؛ وتصديق النَبِيّ ل لما بين يديه من كتاب وحكمة 
يتضمّن ثلاثة أمور مجتمعة :- 

أحدها : التصديق الفعلّ ؛ وهو تصديق الخبر بتحقيق 
مضمونه ؛ فالكتب الأولى تضمّنت ذكر الب ية » ووصفه ‏ 
ومدحه » والبشارة برسالته ونزول کتابه » فكان مخرج 
الى يك ومبعثه تصديقًا فعليًا ها ؛ لمجيئه طبق بشاراتها » 
ووفق إخباراتها ؛ قال الرّازْيٌ : « وصفه وكيفيّة أحواله 
مذکورة في التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة 
كان مذكورًا في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقًا لما كان 
معهم . ولهذا الوجه من التصديق بخصوصه ۳ كثيرة 
منها :- 

۱ -قوله تعال : ( الذین 4 تون سول ای الم الى 
رجدو مکو عند ی روبق 
المككر وَبْحِلُ ‏ 4 لیات ؛ حرم عليه الحبائت وص عتم إصر 
وال ای کانت عم 1 الأعراف : ۱۵۷ ] ؟ قال ابن 0 
« هذه صفة محمّد كِ في كتب الأنبياء ؛ بشَّروا أنمهم ببعثه. 


() تفسیرالرازی ۱۱۹/۸ . وانظر : تفسیر القرطبی ۲٤۳/۸‏ » 2554 تفسير 


١675 


وآمروهم بمتابعته » وم تزل صفاته موجودة في کتبهم » یعرفها 


٢ 5‏ )۱( 
علاؤهم وأحبارهم" " . 

-روی البخاريّ بسنده عَنْ عَطَاءِ بْن يسار قَالَ «لقيت 
عَبْدَ الله ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رَخِيَ الله عَنْهّ) - قلْتٌ : 
أخوزني عَنْ صفة رول اله نی لا ؟ ال ا 


١ 


نه لَوْضُوفٌ في الَّوْرَاةِ بَعْضٍ صفیه في الق ی »یا ها النبي از 
رسلا ا م وتذیوا وَحِرْرًا للاميين ا أت 


‌ 


م اف 


() تفسيرابن كثير 70١/١‏ . 

60 أي على الأمّة» أو على الرّسل قبله بالبلاغ . انظر : فتح الباري 087/4 . 

(0 _ أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين . انظر: فتح الباري ۲۵۳/۶ 
۸ . والحفظ یحتمل آن یتعلق بجمیع الأمَة ؛ فائها معصومة من 
الاستتصال ببرکة دینها . ویحتمل آن یراد به خصوص الصحابة 
لحدیث : ( اللجُومْ أَمَنَةَ لِلسسّمَاءِء هَإِدَا دَهَبَتِ التّجُومُ كى السَمَاءَ ما 


ا و | آمتة ی َإِدًا هب أثى امه ما | یوعدون 2 
م ی ی ما ع 

صحیح سم + کتاب فضائل الصحابة 2 ( 20۹ قال التُوويّ : 
فتن الحديث أن التّجوم ما دامت باقية فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت التجوم وتناثرت ب4 القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت 
وذهبت . وقوله ل4 وَآنَا من لأَمنْحَابِي هَإِدَا دَهَبْتْ أتى حابي ما 
يُوعَدُونَ أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب» 
واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك . 
وقوله كَل: وَآَصنْحابي أَمَنَةَ لأَمتِي هَإِدَا دَهَب أَمنْحابي أتى أُمَّتِي ما 
يُوعَدُونَ معناه من ظهور البدع والحوادث بك الدین والفتن فیه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الرّوم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك . وهذه كلها من معجزاته يَكَدِ )) شرح صحيح مسلم 15/1١7‏ . 


- 0۳ا 


عَبّْدِي وَرَسُولِي » مك التوکل . لیس بفظ ولا ۶ فیط ولا 
خاب "نی الا »لیقع بای اه ولکن یو 


ی وَلَنْ يَقَبِضَهُ الله حَتَى يُقِيمَ به الل الْعَوْجَاء”؛ بان 


وا : لاه ول" اه E‏ 


وَقَلُوبًا غُلْمًا »”" . قال عطاء :«لقیت كَعبًا لته  »‏ الم 


rr‏ ت 
لس ڪس ا ر 


ی حرف الا ان کنیا بقرل : بلعته أَعيْنًا عُمُومَّى » وان 


ع 
م2 


Cé) 6‏ 5 ۵ 
صمومی » وف عُلُوقَ ع( 0 الدّارمِيّ بسئده عن 
عَطاءِ بن يسار عن ابن سَلام آنه کان ۾ رل : إِنَا لَتَجِدٌ صفة 


کے 


شولٍ الله يكل نا أَرسلْمَاكَ شَاهِدَا وَمُبَثَرَا وَتذِيرًا وَحَرْرَا 
۳ 
تا ى احدیث شخ 


0 السخب آو الصخب رفع الصّوت پالخصام ؛ آي لا پرفع صوته علی 
التاس لسوء خلقه . ولا يكثر الصنیاح علیهم . انظر : فتح الباري 
/۳:۳ > فضل الله الصّمد للجيلاني ۲۶۳/۱ . 

0 اللة العوجاء هي ملة الکفر ؛ فملة إبراهيم ال اعوجّت یام الفترة؛ 
فزید فیها ونقص. وغیرت وآزیلت عن استقامتها . وما زالت کذلك 
حتّی آقامها الرسول 35 بنفي الشّرك واثبات التّوحید . انظر : فتح 
الباري ۰۲۵۳/۶ ۵۸3/۸ ۰ فضل اللّه الصتّمد للجيلاني ۳۹۷/۱ . 

(۳) صحیح البخاري : کتاب البیوع ح ( 1941 ) . 

(٤)‏ رواه الإمام أحمد» انظر : مسند المكثرين؛ ح ( 1۳۲۳ ) ورجاله ثقات 
إلا فليح بن سلیمان فائه صدوق کیر الخطاً . انظر : تقریب التَهذیب 
لابن حجر ۱۱٤/۲‏ . 

() سنن الدارميء المقدّمة» ح ( ٦‏ )۰ ورجاله ثقات الا عبد الله بن صالح 
فإله صدوق كثير الغلط» وسعيد بن أبي هلال فصدوق. انظر: تقريب 
التّهذیب ۳۰۷/۱» ٤۲۳‏ . 


۱04 - 


۲ - روی الامام آهد بسنده عَْ آي صَخر | 5 له 
قال : « حَدََيِي رَجُلّ مِنَ الأَعْرَابٍ قَالَ : جَلبِتْ جَلُوبة | 


ع 


الدينة في حَیاهة سول اله 6 لاو تي ل 
ی u‏ :ان ان أب كر 


مر زر و 


یو ی عي يا سه عل ال له في 


س 
که و و 


الوت كأحسن الْفبْيَانِ وَأَخْمَلِهِ » فقَال رضول اله اه : آنشده 
اي ال ال عل تن کبک ذا صفتي وغرجي ۲ 
َقَالَ برأمه مدا آي : لا ۰ فَقَالَ ابنهُ : ! ان واللاق ال 
التَورَاةَ » لا لنجد في ابا صتتت وعرجق ‏ وَأَمْهَدُ أن 
5 إِلا الله وَآَنَكَ وَسُولُ الله > لقال ا 
أَحِيكُمْ ثم وي كََنهُ وَحَنَطهُوَصَلَّ عَلَيْهِ ؛ ال" 

والتّاني : التصديق الخبري الاعتقادي ؛ وذلك بالإيان 
بربّانيّة كتب من قبله من الأنبياء » والتصديق بنزوها من 


عند الله حقا » وآتها كلام الله لفظًا ومعنی "۳+ قال تعالی : ۶ قل 


يا 


ا 


لع 


$ 


)0 4 ابن كثير : أي . 

(؟) المسندء باقي مسند الأنصارء ح ( ۲۲۳۹۰ ) . قال ابن كثير : هذا 
حديث جيّد قوي . تفسيرابن كثير ۲٥۱/۲‏ . 

9( انظر: تفسيرالطبري ۰۲۱۱/۲ زاد السیر ۰۷۳/۱ تفسیرابن کثیر ۰۲۷۹/۱ 
۶ شرح الطحاوية لابن آبي العزّ الحنفي ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 


- ۱199 


ام بلله وا ول یا وا زل على ل راهيم وَإسمَاعِيلَ وَإسَحَاقَ 
وت 0 ری مُوسی وعیسی والییُون من رهم لا رن 
ند مت وحن لون ۱ تاه : ۶ وقال : ( وق 
TS‏ 
لك الکتاب پا احق مُصقا لما ين يده من لكاب A‏ 
1 الائدة : 44 ]ع آي بخ وا بإنزالها » ومطابّ لا خباراتها 
وأصوها ومقاصدها » وشاهدًا وأميئًا وحاكًا عليها + فالقرآن 
جنا عدن ماع Ea‏ 
من تحريف أو تبديل ؛ ولهذا كان حك أميئًا على كل كتاب 
تا 
في الشتبهات والشکلات ۲ قال تعال  :‏ | مدق 2 
علی یی اسان نی هرن 7 شل :۰۲۷۰ وقال : 
قدبکر وین لکمکیرا مکش تکفون من الکذاب وتف وعن 
کیرقد باه کمن لو وکاب مین 4 [ الاندة : ۲۱۵ . 

ا ۲ 
التبي ية موافقًا لشرائع الأنبياء قبله في مقاصدها وأصوها 


() انظر: تفسیر الطبری ۲۱۹/٦‏ ۔ ۰۲۱۹ تفسير ابن كثير 210/7 تفسير 
السعدی ۱۲۳۰/۱ 2 144/۲ ۶۲۲ غ/ 3 


۲۳ 


الخبريّة والطلبيّة ؛ قال تعالى : ( شرع لک ین این ما وی به 
دوخ والیی یت وا وناب ام وُوسى وعيسى أ ا 
لین ولا 5 فقوا فيه © 1 الشُورى :۳۰ وقال : 2 من کا 
ا ریک فاعیشون 6 7 ایا :۲ وفال : ۶ ( وافی ژر 
ال [ السْعراء : ۱۹۲ ]+ آي آن القرآن موجود في كتب 
الأنبیاء الاوّلین؛ وذلك يعمٌّ وجوده باعتبار اسمه ووصفه 
ووجوده باعتبار مقاصده وآصول شرائعه ؛ ففیها ذکر القرآن» 
والتنويه بشأنه » وفیها نظير ما في القرآن من الأخبار الصَادقة 
والأوامر العادلة ؛ إذ مقصود الشّرائع إقامة دين الله في الأرض 
وان اختلفت السّبل والناهج والشنن"؛ قال تعالی : « لكل 
کی ترا سم مه وان :اه 
إخوة لعلات ؛ ها شتی ودینهم واحدٌ ۳ قال ابن 
حجر : ( العَلات بفتح المهملة الضرائر » وأولاد العلأت 
الاو من الأ ومح الحديت : .أن أصل دينهم واحد ؛ 
وهو التوحيد وان اختلفت فروع السرائع ۳۳ . 


(0) انظر : تفسير ابن یر ۱۲۵۷۰۵۱۹۵۳۰۵۱۱ التّحرير والتّتوير لابن 
عاشور ۰۲۲۱/۱۰ ۲۲۲ . 


020 فتح الباري ۸۹/۲: 1 بتصرّف يسير] . 


-١6ا/-‎ 


وتصدیق لنت لله لما بين يديه من كتانف وحكمة اغتقادًا 
وفعلا وشرعا برهان على صدقه » وصحّة 19 
کتابه » وبطلان دعاوی خحصومه ؛ قال تعالی : وماکن مد 
ار یووم ی 
کاب لا رب فیه من رب لالم © [ يونس : 170 » وقال : ( ما 
3 ن یا ری ولکن ۶ تعتییق این ده وتیل کل شىء 
ی ل 
ول لحت عط نل شيل وس 


کم و 


من لجن تیشون آز ا قالوا را فا ي وا 
ت 3 فتذرین # قالوا ي وا سنا ابا آزل من بقد فوسی 


سور مم 


ee 

۵۹ وقالة 2 ری لین وکوا العام ال زل للك من ر 
ل N‏ ابن 
مب : |ذا تدیّرت الفرآن والتّوراة وجدتهیا یتفقان فی عالَة 
القاصد الكلية من التّوحید والنبوات والاعال الکلیّة » وسائر 
با 
ما قاله النجاشيّ : ( إِنَ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ به مُوسَى لَبَخْرُحٌ مِنْ 


-۱0۸- 


مشکاة وَاحِدَةٍ ا قاله ورقة بن نوفل E‏ ا 


الام وين ِي كان يأتي مُومَ e‏ 


ويزداد البرهان قوّة في الدلالة على صدق التي يله با غلم 
بالضرورة من أميّته وأميّة قومه ؛ قال تعالى : ( مُوَالَذِىَبَعثَفى 
لین رسُولايته © 1 الجمعة : ؟] » وقال : ( وماك ت كلو من قبل 
مر گاب ولا خط ينك دا لاركاب المبطُلونَ © [ السکبوت :۲:۸ ؛ 
فان جيء من هذا حاله ووصفه بكتاب لا نظير له في فصاحته 
ووجازته » وحلاوته وطلاوته » وتشريعاته » وإخباراته 
وتأثراته حتّی هيمن على ما بين يديه من الكتاب أكبر دليل 
على صدق اي كي وربانيّة كتابه ؛ قال ابن الوزير : ” إذا 
خرج من مثل هذه البلدة رجل لا عهد له بمطالعة کتاب ولا 
صحبة أستاذ بلغ في توحيد الله وأحكامه وأخباره مبلغا 
عجز العلماء عن مقاربته فضلاً عن محاكاته أو تخطئته في شيء 


)0 أخرجه الإمام أحمد . انظر : المسندء مسند آهل البیت» ح (1145) 
ورجاله ثقات إلا محمّد بن اسحاق فائه صدوق یدلس الا أنه صرّح هنا 
بالتحدیث والستماع من ابن شهاب» قال البيثمي : رجاله رجال الصحيح 
غیرابن اسحاق» وقد صرح بالسماع . مجمع الزوائد ۲۰/۲ . 

0 آخرجه الشیخان بنحوه . انظر : صحیح البخاري ۰ بدء الوحي. 
ح(۳)» صحیح مسلم : کتاب الایمان » ح ( ۲۳۱ ) . 

620 شرح العقيدة الأصفهانيّة ص ١07‏ . 


با 


من علومه وأخباره علم كل ذي عقل سليم أن هذه الأحوال 
نا كانت بتعلیم امي وتوفیق رباني ""'؛ ولهذا كان القرآن آية 
صدق ال الكبرى؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة د 
یرفعه فعه : ما من لاه من ِيّ لاد يمن لیات تا 
مله آم من عَلیّه ابر » و ان الي ا له 
ال » فارجو آن ون أَكْتَرَهُمْ تَابعًا يَوْ م الْقِيَامَةِ !"4 قال ابن 
ل ان 
العجزات ما أوتي من تقدمه » بل المراد أنه المعجزة العظمى 
اي اختض بها دون غيره»”" . 

وهذا التصدیق واطيمنة ا ع ا و 
أهل الكتاب خاصّة ؛ إذ تصديق الب بي لا معهم من كتاب 
TT‏ 
ل یی رال اکزوا نت E‏ ت 


م2 رو 


0 ور دیاوف پهد وی فازتبون ‏ وا پم رت 


مصدقالما مك ولاتکوو رل فرب لام توا با تى كَمكاقليلا وَيىَ 


۴ 


(0) إيثار الحقّ ص ٠١‏ [ بتصرّف ] . وانظر : البرهان للرّركشَئُ 50/7 
۸ فتح الباري ۷/۹ . 


6 صحیح مسلم : کناب الایمان . ح ( ۲۱۷ ). وانظر : صحیح 
البخاري : کتاب الاعتصام » ح ( ۱۷۳۲ ) . 


ات 


فاتقون 6 1 ابر :۰۲0۱۰6۰ وقال : ( أيه الذي تا لاب ۰ 
افقو يما لا مصذقا لما مک من قبل أن طوس ووا رما لی 
کارا اا ا ات وکا َع الله سول" 
[ لشاء : 4۷ ] ؛ فأمروا بشکر التعم العظام » والوفاء با آخذ 
عليهم من العهود الثّقال ؛ وذلك بالسارعة في الایمان با نزل 
على محمد بي مصدَّا لا معهم من کتاب وحکمة والا 
استحقوا السخ واللعن والعقوبات العاجلة والاجلة؛ لکفرهم 
بکل رسول وکتاب حتّی , بمن يدّعون الإيمان به من رسل الله 
وکتبه ؛ وبیان ذلك من وجوه : 
a‏ ومن E‏ اا ۳ یر عن ی 
المي يه » وصفته » والبشارة بقدومه » ونزول كتابه ؛ فیکون 
تصدیق النبی و تصديقا لخبر كتابهم » وتكذيبه تكذيبًا له . 
والتَّاني : أن من أعظم أوامر كتبهم وآكدها الأمر بالإيان 
بمحمّد بي ونصرته ؛ فلم يبعث نبی الا أخذ عليهم العهد في محمّد 
َك للن بعث وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه ؛ فمن لم يذعن لأمر 
كتابه ولم يوف بعهد نبّه ؛ فقد كفر بكتابه ونكث ميثاق نبيّه'''. 


() انظر: تفسیر الطبري ۰۲۵۱/۱ ۰44۲ ۰۲۲۲/۲ تفسير القرطبي 


-۱ ١1 - 


والثّالث : أن ما جاء به التب يك من جنس ما جاء به 
موسى وعيسى والأنبياء قبله ؛ فيكون تكذيبه تكذيبًا جنس ما 
جاء به لا مجحرّد تكذيب لعين رسالته أو خصوص نبوّته ؛ فمن 
ay‏ 
قال تعالى : ( لین یکمرون بل وراه ویریدون نز فرقا ین 
الله و یرون ؤم ينض وَدَكف يض ش وَيريشُون أَنَّبكَخِنُوا يَبْنَ 
ذلك ستبیلا اولك 4 کم کون و قتا لکافرین عَذابا میا ) 
قا سا ۲ وال هط کی وم وم اس > 
[ الشعراء : ٠٠١‏ ] ؛ فنژل تکذیب نوح الا بمنزلة تکذیب جیع 
الرّسل ؛ لأن من کذب رسولا فقد كذب الجميع ؛ لوحدة 
دينهم » واتّفاق طريقتهم ؛ قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد 
أرأيت قوله : كتبت قرم کی الرس تنا أرسل لهنم 
رسول واحد ؟ قال : إِنْ الآخر جاء بها جاء به الأول ؛ فإذا 
کذبوا واحدّا فقد کذبوا ارس أمعین ۲ . 


۳ 
iv ۳ 


)۱( تفسیر البغوی ۲۹۲/۳ . 
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المبحث الثامن 
أفضلية النبي 17 وأولياته 


لا شك أن الله تعالى قد فصل بعض البيين على بعض؛ قال 
تعالى  :‏ ولتت فصلا عض اَن على عض ) 1 الإسراء : ١ه‏ ] » 
وقال : ( تلك اليل فصلا بعصَهُم على عض متهم من كلم الله ور 
بَعْضَهُمَ دَرَجَاتٍ 4 [ البقرة : 757 ] ؛ فالرّسل أفضل من الأنبياء » 
وأولو العزم أفضل الرّسل ؛ وهم الّذِين خضّهم الله تعالى 
باکر تشريفًا وتفضيلا ”" في قوله تعالى : 2 شَرع کمن التین 
ما وی به توا والزی آَوَعینا لك وما وصینا به [تراهیم وموسی 


۳ 
9 


وَعِيسَى أن أقِيمُوا الین ولا تتَفرّقوا فيه 4 [ الشُورى : ۱۳ ۲ ۰ وقوله : 
وا آعتتا من ان ماقم ومنك ومن توح وَإِبَرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى 
ین مریم دنا متهم ميكاقا غليظا € 1 الاحزاب : ۰۲۷ فخص هؤلاء 
الرسل الکرام باعيانهم بالذکر مع دخوطم في زمرة النبيين 
لأفضليّتهم » وکال صبرهم وجذهم وثباتهم في الوفاء بمیثاق 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن نَيْمِيَّة ۰۱۱۱/۱۱ السهیل لابن جزي 
7۲ 9 


مگ 


النبوّة » والقيام بأعباء الرّسالة » حتَّى كانت على أيدييم 
حروب التوحید الفاصلة » واستنار من شرح الله صدره 
لدينهم بها خصّهم الله به من آفضل الکتب والشرائم"" . 
وأفضل أولي العزم وسيّدهم خاعهم وامامهم ليلة الاسراء » 
وصاحب القام الحمود » ولواء امد" ۰ وأكبر الفضائل 
0 القيامة "+ روی مسلم بسنده عن أبي هريرة تفه مرفوعا : 

ی و آم يوم قبا »وول من يد عت الق وول 
تان ازل * وروى الترمذيّ بسنده عن أبي سعيد 


() انظر : تفسیر البغوي ۰۰۰۸/۳ الحرر الوجیز لابن عطيَة ۰۲۷۱/۶ زاد 
السیر لابن الجوزي ۰۳۵۵/۹ تفسیر القرطبي ۰۱۲۷/۱۶ تفسیر ابن 
كثير ٤1۹/۳‏ ۰ ۰۱۷۲/۶ حاشية الخفاجي ۰۸۲/۸ حاشية الصاوي 
. 

0 ل عرصات القيامة ينصب لڪل متبوع لواء يعرف به قدره ۰ ونا كان 
النبيٰ بيه آفضل الرّسل أعطي أعظم الألوية ؛ وهو لواء الحمد . انظر : 
فيض القدیر للمناوي 1۲/۳ . 

000 اک 
من يُكسى يوم القيامة إبراهيم الفلا تفلا . انظر : صحيح البخاري؛ 
كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى :واخ الله ١‏ ابراهیم خلیلاً )؛ 
ح ( ۳۳١۹‏ )» صحيح مسلم» کتاب الجتّة وصفة نعیمها. ح ( ۵۱۰۶) . 
قال ابن حجر : (( لا یلزم من خصوصيّته ام بذلك تفضيله على نبيّنا 
محمد 5؛ لانْ الفضول قد یمتاز بشيء یخصّ به » ولا یلزم منه 
الفضيلة الطلقة ؟* . فتح الباري ۳۹۰/۲ ۰ ۲۸۵/۱۱ . 

() صحیح مسلم . کتاب الفضائل ح(۲۲۳: ) . 


ی 


بر و 


الخدريّ 5ه مرفوعًا  :‏ أن م شان سيد ولد دم یرم لقَيامَة ولا فخن 


وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلآَفَخْرَ » وا من بي يَوْمَعِِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ 
إلا گت لوا وروی البخاري بسنده عن آي هري طه 
د بين هرا جهن فاکون ول مَنْ 
ور می الرّسْلٍ بِأميهِ » وروی مسلم بسنده عن انس بن 
ل « أ رای ما تا یوم لیامت ون 


و عم و و 


2 ر ی ر روم 
فوعا : ۲" آنا اول من بدخحل ان ال وروي بسنده 
و 3 
في اول الانبیاء 


4 ار ه رد 
ول مَنْ يَقرَعٌ باب الحنة ٠“‏ وروى الإمام أحمد بسنده عن 
516 


و 0 ° 
ول شغي ي ال e‏ 


e‏ مه 


() جامع الترمذي › تفسير القرآن» ح ( ۳۰۷۳ )۰ وأخرجه بنحوه الإمام 
أحمد وابن ماجه. انظر : مسند الإمام أحمد» مسند بني هاشم › 
ح ( ۲۶۱۵ )۰ ( ۲۵۱۰ )۰ سنن ابن ماجه» الرّهد» ح ( ٤۲۹۸‏ ) . قال 
الألباني : صحیح . صحیح الجامع الصفیر ۳۰۹/۱ ۰ ( ۱۶۰۸ ) . 

60 صحیح البخاري » الآذان . ح ( 574 ) . 

96 صحیح مسلم » کتاب الایمان » ح( ۲۹۰ ). 

© السند » مسند الکتثرین » ح(۱۲۰۱۳) ؛ ورجاله ثقات الا عمرو ابن 
أبي عمرو فَإِنّهُ ثقة ریما وهم . انظر : تقریب التّهذیب ۷۵/۱ . 

(9) السند» باقي مسند الأنصار. ( ۲۲۲۶۱ ) . قال الهيثمي : اسناده 


حسن . مجمع الرّوائد ۰ ( + 


1۵2 


صُدَّفْتٌ » وان من الأََْاءِ يا مَا يُصَدٌَفهُ مِنْ أَمَيهِ إلا رَجُل 


١ - 
۳ ۹ ۱) واحد‎ 


والإيمان بأفضليّة التي كل على الرّسل » وأولياته في كبرى 
الفضائل والمحامد يرتبط عند بعض آهل العلم بمیثاق النبوة 
من جهة دلالته على أفضليّة نبنا محمد بي » وعلى أوليته في 
الخلق والميثاق والنبوة ! وقد اش: شتهر هذا القول عند كثير من 
المتأخرين » واتخذه غلاة الصوفيَة مدخلاً لعقيدتهم في قدم 
الور المحمّديّ » أو الحقيقة المحمّديّة. أو الزّعم بأن 
الرسول ية أصل التّكوين والكائنات تبع له ؛ فكان من 
الأهميّة بمكان إيضاح معالم هذا المعتقد. ومعرفته درجة 


آدته » ومدى صوابه وصحته . 


۳ 
"5۳ ۳ 


الاستدلال بالميثاق على الأفضلية 
لا شا آن آغذ میثاق الایان والتصرة للنبیین عمومّا» 
ولمحمد بل خصوصًا من أكبر الأدلة على أفضليته وعلو 


-۱ ٦1 - 


مکانته ؛ قال طاوس وامحسن وقتادة : « آخذ الّه میثاق النبیین 
آن یصدّق بعضهم بعضا ۲ ۲ ۰ وقال علل بن أبي طالب : ”لم 
يبعث الله كلك نبا ؛ آدم فمن بعده الا أخذ عليه العهد في 
محمد يه لئن بُعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه » ثم تلا : اعد ان ا 
نکم م كاب وَحکمَة تم با جاک رسو مدقل 
ونتصرگه قال + آقر رتم ونم علی د کسیر رکا قال فاته 

ون معکم من الشاهدین 6 1 آل عمران 7 
عبّاس والسدّی" . قال ابن کثبر : « قول طاوس والسن 
البصري وقتادة لا یضاد ما قاله علیٌ وابن ن عباس ولا ینفیه » بل 
يستلزمه ويقتضيه ؛ ولهذا روي عن طاوس مثل قول عل وابن 
عبّاس ۲" ؛ وذلك لا قول عل بن أبي طالب ومن معه ليس 
تقییدّا آو خصيضًا لمحكد عله بمیثاق الایمان والتصرة #<لأن 
الرّسول ذكر في الآية منكرًا » والنكرة في سياق الإثبات تقتضي 
الإطلاق ؛ وإِنَّا هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق 


( تفسيرابن كثير 3078/١‏ . وانظر تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳ . 

۳ انظر: تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۳ تفسیر البغوي ۰۲۲۲/۱ تفسير ابن كثير 
۱ فتح الباري ۰۶۳۶/۲ الدر النثور للسيوطي ۷/۲: . 

. تفسیرابن کثیر ۳۷۸/۱ .1 بتصرف یسیرا‎  ( 


3 ۳۷۲ 


على الایمان به ونصرته ۳" . 

وقد رأى كثير من أهل العلم دليلاً آخر على أفضليّة 
اليكل في قوله : 2 واذ آخدکا من نیاق وتك ومن ع 
رام وثوسی ویس ان میم وکا ته بیاقا ليطا 6 
[ الأحزاب : 7] ؟ قال ابن الجوزي : ” قم نييّنا كل بیئا لفضله 
عليهم “"» وقال ابن جزي : ” قدّم محمّدًا كلْهِ تفضيلاً 


له ۹3۹ وقال ان كثير ۱ )0 بدا ف هذه الآية بالخاتم لشرفه کا 
4 2 


3 


A 


2 


نم رتبهم بحسب وجودهم - صلوات الّه علیهم - 

وهذا الدّليل وإن كان ظاهرًا في الدّلالة على َفضلية اي 
محمد اة إلا أنّه غير قاطع ؛ لأَنْ التّفضيل ليس من لوازمه 
التقدیم في الذکر ؛ فیحتمل أَنّهِ قدّم في الذکر لافضلیّنه أو لأنّه 
الخاطب بالقرآن » قال ابن المنير : ” ليس التّقديم في الذكر 


3 


0 انظر : الاحکام 2 أصول الأحكام للامدي ۳/۳ . 

۳ زاد السیر ۲۵۵/۲ . 

() الیل ۱ 

) تفسیر ابن کثیر ٤1۹/۳‏ . وانظر : الکشّاف للزمخشری ۰۲۵۲/۳ 
سین البیخناوی بحاشية الکاوروتی که وچ ای رشن 
۱ 


۱ 


بفقتضی للافضنليه : الا تزی ال قؤل الشافون: 
هالیل منهم جعفر وابن مه # عل ومنهم آحمد التختر ۲1 
فأخر ذكر النَىّ يله ليختم به تشريقًا له » وإذا ثبت أن 
التفضيل ليس من لوازمه التقديم فيظهر ‏ والله أعلم ‏ في سر 
تقديمه ٤‏ على نوح ومن بعده في الذكر أنه المخاطب من 
بينهم والمنزّل عليه هذا المتلوٌ ؛ فکان تقدیمه لذلك "۳" ولكن 
لا بأس بالاستدلال على هذا الأصل بدليل محتمل ؛ لأنّه ثابت 
بأدلّة قاطعة ثبوتّا ودلالة . 


الاستدلال بالميثاق على الأولية 


رأى البغوي وابن عطيّة وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم 
أنّ البدء بذكر لني يكل في قوله تعالى : ( وَإِد تا من ان 


() البيت لحسّّان بن ثابت . انظر : ديوانه ۸۷/١‏ . وكان الأولى الاستدلال 
قبل البيت المذكور بقوله تعالى : ( شرَعَ لكم مِنَ الدّين ما وَصّى به 
توخا والذي ویر لك وما وَصَيْنا به ابراهیم وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيمُوا الدينَ ولا تَتَفَرَهُوا فيه 4 1 الشُورى : 1١‏ ] ؛ فقدّم الفاضل على 
الأفضل . وقد تمحل الزُمخشري ومن اتبعه 2 الجواب عن الاية بما 
يمكن معارضته بمثله أو أقوى. انظر : الكشاف للرّمخشري 
۲۳ روح المعاني للآلوسي 104/7١‏ . 

0 الإنصاف 1[ بتصرّف يسير] 1۲٠۲/١‏ بحاشية الكشاف ] . 
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میقم ومتك ومن نوم وترايم وفوتی ویس انم .. . > الآية 
البو و 
فحسب ‏ وإلَّا يدل على أنه أوَّهُم في الخلق" '» وتوسّع 
الآلوبي فرأى في ذلك دليلاً حتى على أَوّليّة النبيّ يك في النبوّة 
والیغاق۲) !! تک لوا لرأهم بحدیث آي هريرة 5ه أنْ 
e e r‏ 
N‏ :۷۰ قال : کت ريغ درد 
ق العف )” مووي ا يم « قَلْتٌ : 
و ام کته كال ات 
2 ی" ۰ وبحديث ابن عباس - رَضِيَ الله عنهعا قال : 
قلت : يا رسول الله ! متى أذ ميثاقك؟ قال : وآدم بين 


عع 1 
1 
)و 


( انظر : تفسیر البغوي ۵۰۸/۳ ۰ الحرر الوجیز لابن عطيَة ۳۷۱/۶ ۰ زاد 
السیر لابن الجوزي ۳۵۵/۹ ۰ تفسیر القرطبي ۱۳۷/۱۶ . 

0 انظر : روح العاني ۱۵۶/۲۱ . 

. انظر : تفسیر الطبري ۱۲۵/۲۱ . وهو حدیث ضعیف لا تقوم به حجة‎  0( 
انظر : القاصد الحسنة للسخاوي ص ۳۸۰ ۰ ح ( ۳۸۱ ) » سلسلة‎ 
. ) 1۱ (2۰ ۱۱۵/۲ الأحادیث الضعيفة للأّلباني‎ 

(۶) کتاب القدر للفريابي ص ۰۲٩‏ 2 ( ۱۷ )۰ واسناده صحیح . انظر : 
مجموع الفتاوی ۰۱۶۷/۲ ۲۸۲/۸. وآخرجه بنحوه ابن آبي شيبة والحاکم 
والطبراني . انظر : مصنّف ابن آبي شيبة ۰۲۹۲/۱۶ (۰)۲۷۷۰۸ 
الستدرك ۰11۵/۲ ح (۲۰۹+)۰ العجم الکبیر ۰۲۵۳/۲ ح ( ۸۳۳ ) . 


کر ۵ ۳ 


اوح ی ميثاقه جار حری خلقه ونبوته 
وأنّه كان قبل :ة نفخ الروح في آدم الفلا » على حين كان ميثاق 
سائر الأنبياء بعد نفخ الرّوح فيهء وإهباطه للأرض» 
واستخراج ذريّته من ظهره على هيئة الذرٌ بنعمان'". وقد ربط 
كبر من الضوفية ومن تأثر + بهم أوْليّة نبوّته بأوّليّة ذاته » حتی 
غلا بعضهم وزعم أن الات المحمّديّة لم تخلق قبل الأنبياء 
فحسب » بل خلقت قبل كل الذوات”"» واحتجُوا على ذلك 
ین ال I‏ كنا وآدم بين الماء 
والطَّين » » والاني : "كنت نبا ولا آدم ولا ماء ولا طین ۲ . 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة آن كل القائلين بِأوّليّة نبوّته يقولون 
وی ذاته » وآتها خلقت قبل کل النوات مطلقّا آو ذوات بني 
آدم خاصّة ؛ لأنْ حدوث ذاته معلوم بالضرورة آنه کان عام 
الفیل لا حين كان آدم بين الرّوح والجسد ؛ إلا أنه يشكل عليهم 


( المعجم الكبير للطبراني ۰۲۹۱/۱۰ ح(۱۲۶۷۸) [ ترقیم الکنبة 
الشاملة. الاصدار النّاني ] . واسناده ضعیف؛ لانقطاعه وضعف معظم 
رواته . انظر : ص ( ۱۸۳۰۱۸۰ ) من هذه الدراسة . 

0 انظر: روح العاني للالوسي ۱۵۶/۲۱ . 


29 انظر: فصوص الحكم لابن عربي ص1۳ ۰ ۰1۶ الانسان الکامل للجيلي 
۲ ۶ مدخل للتصوف للتفتازانی ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


) انظر 2 الحدیتین الذکورین : القاصد الحسنة للسخاوی ص ۰۳۸۱ 
کشف الخفاء للعجلونی ۱۱۹/۲ . 
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استحالة وجود الصفة دون الوصوف ؛ وغذا جوزوا قدم روحه 
كلك أو قدم حقيقته التي تقصر عقولنا عن إدراكها ؛ قال 
السّبكيٌ : ” إن قلت النبوّة وصف لا بد أن يكون الموصوف به 
موجودًا » وإنّا يكون بعد أربعين سئة » فكيف يوصف به قبل 
وجود وقبل إرساله؟ قلت : جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل 
اللأجساد ؛ فقد تكون الإشارة بقوله  :‏ كنت نبیّا " ال روحه 
الشّريفة » أو حقيقته » والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها . وا 
يعرفها خالقها » ومن أمدّه بنور إلمي © '" . 

وهذا التصور کا عل تقدیم ذکر المي یا ی في آية 
مها مرخ وش زا ی ارت 
نبوته وأخذ میاقه + ولكي يفهم الق علی وجهه في هذه 
المسألة المهمة لا يد من إيضاح ثلاثة أمور : - 

آحدها : أَنْ البده بذگر ال تاد في آية الیناق يحتمل أن 
یکون لافضلیته » آو لاه الخاطب بالقرآن”"؛ ولا يحتمل 
بوجه آن یکون البدء بذکره لاوَلیته ی امخلق آو النبوّة آو آخذ 
الیغاق » ولو سلمنا باحت‌اله فان الأصول العقدية لا جوز آن 
تبنى على نص محتمل . 


( . نقلاً عن كشف الخفاء للعجلونى ١7١/97‏ . 
 (‏ انظر : الانصاف لابن النیر ۲۵۲/۲ 1 بحاشية الکشاف ا . 
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والأمر التّاني : أن ما استدلوا به من أحاديث على أُوَليّة 
الي ية في الخلتق والنبوّة والميثاق لا حجّة فيه على إثبات 
مدعاهم ؛ لأَئّها غير صحيحة أو غير صريحة . 

فحدیث :۱ کنت أَوَفم ی الخلق وآخرهم في البعث »۲ 
لا تقوم به حجهة ؛ ثلاث علل نف سناده ؛ عنعنة احسن عن 
أبي هريرة » وضعف سعید بن بشير ؛ ضعّفه ابن معين 
والنسائي » وقال ابن نمير : يروي عن قتادة النکرات » وذکره 
آبو زرعة نی الضعفاء وقال ز لا يحتج بهء ا قال 
آبوحاتم » وعّ اهب هذا احدیث من غرائبه"*. والعلة 
الثالثة اختلاف رواته ی وصله وارساله » وی رفعه ووقفه ‏ 
قال ابن كثير : 7 سعيد بن بشير فيه ضعف ‏ وقد رواه سعید 
ابن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاً » وهو أشبه » ورواه بعضهم 
عن قتادة موق فا ا وَكأن هذه العلل مع نكارة متن 
الحديث حملت الصغاني وغيره على الحكم عليه بالوضع”*) 


وحديث ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قال : ( ة 


. ۱۷۱ تقدم تخریجه ص‎  ( 

) انظر : میزان الاعتدال للدهبي ۱۲۸/۲ ۰ ۰۱۲۱ سلسلة الاأحادیث 
الضعيفة لللباني ۱۱۵/۲ ۰ 2 (۱۱۵) . 

(۳) تفسيرابن كثير 115/١‏ . 

(» انظر : الفوائد المجموعة للشوكاني ص 87؟ ؛ ح (15) . 


۷۳ - 


يا رسول الله ! متى أخذ ميثاقك؟ قال : وآدم بين الوح 
وامسد ۳ لا حجّة فیه عل أَولية الب ی في المبثاق لضعف 
معظم رواته ؛ فعبدان بن آجمد الاهوازي جهول لا یعرف قال 
الألباني : لم آجد له ترجة . وزيد بن الحريش الأهوازي 
مجهول الخال كنا قال ابن القطان ٠‏ وقال ابن حبّان : ربا 
Orr ۲‏ 5-4 : اس 

آخطا . ويحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة » وقال أبو حاتم : ضعيف ذاهب الحديث 
چا وقال الذارقطتی : متروك» وقال التسافی : لیس بفقة » 
وقال ابن حبّان : يروي عن الثّقات ما لیس من آحاديثهم 
یت و ویس ین سعید البلخی افش صاخب الضخاه 
ضعیف في رواية احدیث ؛ قال ابن معین : لیس بشیء ۰ وقال 
النسائی والذارقطنی وغيرهما : متروك الحديث » وقال يحيى 


( . تقدّم تخريجه ص ۱۷۱ . 

۳ تحذیر الساجد ۸/۱ . 

0 _ انظر : الجرح والتّعدیل لابن أبي حاتم 511/7 » لسان الميزان لابن 
حچر ۰۵۰۳/۲ ۵۰۰۶ ۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۹۵/۲ ۰ ح 
(۰6۷۰ ۰۱/۶ (۱۹۶۱). 

(4) انظر : الجرح والتّعدیل لابن آبي حاتم ۰۱۸۲/۹ ۰۱۸۳ میزان الاعتدال 
للذهبي ۰۳/۶ ۰ تهذیب الّهذیب لابن حجر ۲۱۷/۱۱ . 


کار 


القطّان : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يونّقونهم في 
امحدیث ‏ ثم ذکر الضحخاك » وجويبرًا » ومحمّد بن السائب » 
وقال : هؤلاء لا يحمل حديثهم » ويكتب التفسير عنهم . 
وقال أحمد بن سيار المروزي : جويبر بن سعيد كان من أهل 
بلخ » وهو صاحب الضحخاك » وله رواية ومعرفة بأيّام 
الناس » وحاله حسن في التفسير » وهو ليّن في الروایة". 
والضحاك بن مزاحم افلالي ضعَفه القطان » ووئقه الامام 
أحمد وابن معین وآبو زرعة والدّارقطنيّ وغیرهم . الا آنه ل 
يثبت له سماع لا عن ابن عبّاس ولا عن غيره من الصحابة . 
قال ابن حبّان : لم يشافه أحدًا من الصّحابة » ومن زعم أنه 
لقي ابن عبّاس فقد وهم . وقال ابن عديّ : عرف بالتفسيرء 
وأمّا روايته عن ابن عبّاس وأَبي هريرة وجميع من روى عنه ففي 
ذلك كله و اشر بال ؛ فعلم أن الحديث 
معلول بضعف معظم رواته » وانقطاع إسناده ء به خالفة متنه 
e‏ 
والجسد ؛ كحديث مَيْسَرَةَ الْمَجْر يه فَالَ : « فلت :یا سول 


() تهذیب التّهذیب ۱۲:/۲. وانظر : التاریخ الكبير للبخاري ۰۲۵۷/۲ 
میزان الاعتدال للذهبی ۲۷/۱ . 
۳ تهدیب التّهذیب ۵۳/۶ 205 . 


۱ 


الله ! متّی کیت ییا ؟ ال : وآدمُ بَيْنَ الوح وَاَسَد 300 
فعلم أن ما فضّل به آنذاك كتابة نبوّته يكل » والتّنويه بذكره في 
الملأ الأعلى لا خلقه وأخذ ميثاقه؛ روى ابن أبي عاصم بسنده 
عن أبي مريم الغسّاني قال : 7 أقبل أعرايّ حتَّى أتى رسول الله 
له فقال : أيّ شيء كان أوّل أمر نبوّتك ؟ قال : أخذ الله مني 
الميئاق کما خذ من التبيين میثاقهم . ثُمَّ تلا قوله تعالى : [ وَإدَ 
آخدتا من ای میقم ومتت ومن توح واتراهیم وئوسی وعیسی ابّن 
مریم انا متهممیکاقاغلیظا 6 1 الاحزاب : ۲۷ ۳۷)؛ فظاهر الآية 
والحديث يدلأن على أن ميثاقه بي کمیثاق سائر الأنبياء في 
صفته وفي وقت حصوله . 


درو سو د 


وأما حدیث :+ ۲ کیت 0 وادم بين الزوح ا 11 
فثابت لا شك في ذلك » الا أله لا يدل على َو نب يكل في 
الخلق والنبوّة ؛ لأنْ الراد بکونه نیا آنذاك الکون القدري 
الكتابي لا الکون العینی الشهودي ؛ کبا یدل لذلك ما رواه 


() سيأتي تخريجه وذكر شواهده وتفصیل معناه . انظر : ص 187 . 

۳) السثّة لابن أبي عاصم ,178/١‏ ح ( ۶۰۸ ) .المعجم الكبير للطبراني 
۲ ح ( 250 ) [ ترقيم المكتبة الألفية ] . قال البيثمي : رواه 
الطبراني ورجاله وثقوا . مجمع الزوائد ۲۲۷/۸ . وقال الالباني : حسن . 
صحیح الجامع الصغیر ۱۰۶/۱ ۰ ۰۱۰۵( :۲۲ ) . 

.)۱۷۱( تقدّم تخریجه ص‎  ( 


۳۳ 


ت 


ی ۶و م و1 i‏ 3 ا 
سول اللّه! مَتى كتبت ثبيا ؟ قال : وآدَمُ بَيْنَ الزوح 


ا % وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة #5 


0 


« قالوا : يَارَ اد مرو لقا ؟ قَالَ : 


o 5 


وادم بين الروح واحسد 1 » وما رواه البغوي بسنده عن 
العرباض بن سارية ذه مرفوعًا : ” أن عند الله مکتوب خاتم 
انين وإن آدم لنجدل" في طینته "*۲ + فدلٌ على أن المراد 


0) 


زفق 


(۳ 


(£) 


السند » مسند البصریین» ح( ۱۹١۸١‏ ). وانظر : الستّة لابن أبي عاصم 
۲۱ (۰)۶۱۰ الستّة لعبد الله بن الامام آحمد ۰۳۹۸/۲ ح( )۸٦٤‏ . 
والحدیث اسناده صحیح . انظر : مجمع الزوائد للهيئمي ۰۲۲۱/۸ سلسلة 
اللأحاديث الصحيحة للالباني ۰۶۷۱/۶ ح ( ۱۸۵۱ ) . 

جامع الترمني» کتاب الناقب. ح ( ۲۵۶۲ ) . واسناده صحیح . انظر : 
تخریج آحادیث مشکاة الصابیح» کتاب الفضائل. باب فضائل سید 
الرسلین ۰۲۵۱/۳ ح (۰)۵۷۵۸ کتاب القدر للفريابي ص ۰۱۷ ح(۱۶) . 
آي مطروح على وجه الآرض صورة من طين لم تجر فیه الروح . انظر : 
شرح الستة للبغوي ۲۰۷/۱۳ . 

شرح الستّة : کتاب الفضائل» باب فضائل سید الرسلین » ح (۳۱۲۱) . 
وآخرجه ابن حبّان بمثله انظر : الاحسان بترتیب صحيح ابن حبّان » باب من 
صفة التي يَكَِةِ وأخباره . ذكر كتبه خاتم النبيين ۰۱۰1/۸ ح ( 1۳۷۰ ) . 
وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من ثلاث طرق » انظر : مسند الشاميين» 
ح(17050, ١1057‏ ). وقد حسينه ابن كَيْمِيَّة» وصححه ابن حبان 
والحاكم » والذهبي » والألباني وغيرهم. انظر : تلخيص الاستغاثة 
۱ الفتاوی ۰۷۲۸/۱۰ مشكة المصابيح كتاب الفضائل » باب 
فضائل سيد المرسلين » ۰۲۵۱/۲ ح (۵۷۵۹) تخريج مسند الشاميين 
للجماز ۰۲۶۱/۱ ۰۲۶۲ 2۰۳۵۱( ۰۳۲۲ 27354 587 ) . وقد وقع 4 بعض 


- ۱۷۷ - 


e oe 
التّقدِير قد كان وقت التقدير العمري لادم الا ؟ وهو الذي‎ 
یکون بايدي الملائكة الموكلين بکتابة القادیر ؛ فان الله تعالى‎ 
يظهر هم ما قدره للمخلوق في ام الکتاب فیکتبون رزقه‎ 
وأجله وعمله ومآله ؛ وهي سنة الله تعالى في آدم وذريّته ؛ فقبل‎ 
أن تنفخ الرُوح في جسد آدم اناد أظهر لملائكة الخلق مقاديره‎ 
وأحواله فكتبوها » وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّته ؛ وهي‎ 


طرقه بلفظ : 7 ٳٽي عند الله ب أمّ الكتاب لخاتم التبيين ؟؟؛ فتكون 
اخبارا عن التّقدير الأول بذ أمّ الكتاب لا عن التقدير العمري المختص بآدم 
ال » الا أن الألباني وغیره ضعْفوا الحدیث بهذا اللفظ . انظر : ضعیف 
الجامع الصفیر ۰۲۲۳/۲ ح ( ۰ ). تخریج مسند الشامیین ۰۳۵۱/۱ < 
)5 ثم ان الألباني عاد فصحح هذا اللفظ لشاهد وقف عليه . انظر : 
ظلال الجتّة ۱۷۹/۱ ۰ ح ( 503 ) »2 سلسلة الأحادیث الصنحيحة ۰۱۲/4 ح 
(۱۵۶7) . ولکن الشّاهد الذي ذکره شاهد لأصل الحديث لا لهذا اللفظ 
بعينه » فیبقی علی ضعفه ؛ لضعف سعید بن سويد الكلبي » وأبي بكر 
بن آبي مریم . وعلی تقدیر صحته وثبوته یکون الاخبار عن تقدیر نبوته 5 
مقيّدًا بحال آدم حين كان منجدلاً ب طينته تنصيصا لا تخصيصا ؛ فوقع 
الإخبار عن سبق نبوته ‏ أمّ الكتاب ؛ ثم عن اظهارها للملا الأعلى عند 
التقدیر العمري الختص بادم وذریّته . وقد يكون ذلك عامًا 4 جميع 
مقادیره کل ؛ ما رواه ابن ماجه بسنده عن اين عمر قال : قات آم سلمة :یا 


سول له الا رال بْصیبك کل عام وج من ال ة المسمومة التي کت ٩‏ 
قَانَ : ما أَصَابَتِي شَيْءٌ منها الا وهو مَكتُوبْ علي وآدَمُ ضِي طينته ») ام 
ال و یه al‏ 


للبوصيري ۱۶۲/۳ . 


-١ا8-‎ 


نبوة سيّد المرسلين » وإمام المثقين » وخاتم النبيين » قال ابن 
تَیْمیَة : « اللقدیر والکتابة تکون تفصیلاً بعد جلة + فاله تعالل 
ا قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سنة م يظهر ذلك التقدير للملائكة » ولًا خلق 
آدم قبل آن ینفخ الرّوح فیه آظهر هم ما قدره کا یظهر طم 
ذلك من كل مولود ... فكان ما كتبه الله من نبوّة محمد كلا 
الذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح 
فیه من هذا انس ۲ . 

والرّوایات الصحيحة الي فسرت کونه لاه نبا وآدم بين 
الروح واخسد بالکون القدري الکتاي هي الوافقة لا علم 
بالضرورة من آن ذات الب بل نها وجدت عام الفیل » وآن 
ولا د كاك عل رامن الأربعين من عمره ‏ قال تعالى : 
تن قمع يك أَحَسَن القصّص بم وحي يك هذا زان ون 
کت مرح یله لمن الا € [ یوسف :۰۲۳ وقال ؛ و سل 
E TAN O‏ البخاري بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : 7 اول ما پئ په رَسول الله من 


)0( مجموع الفتاوی ۰۳۸۷/۱۲ ۰۳۸۸ وانظر من الصدر نفسه ۰۱1۸/۲ 
۹ ۰۲۸۲/۸ ۰۲۸۳ ۰۷۲۷/۱۰ ۷۳۰ ۰ الجواب الصحیح ۰۳۸۱/۳ 


١/94 


الْوَحْي الرّؤْيَا الصَّالَةَ ... احدیث » وفيه : قَجَاءَهُ لك 


ل قدا ل نک ها به ا که 
فقال : اقرا ‏ قال : ما آنا بقارئ » قال : فاخذن فغطنِى حتى 
ا و 22 
رر ل ۵ وس هم هم رم 20 ۶ وه و عم + 
بلغ مني اخهد ثم ارسّلز فقال اقرَا » ب ما آنا بقارئ » 
EE rit 1‏ 
مه س ره 7 شر مرن 2 - بي د 
فاخذنى فغطنی الثانية حتی بلغ مني اجهد ثم آزم سَلنِى فقال : 
ص 7 ۳ 5 0 ۰ 
8 موه و ِ ص 9 سے 3ے ٤‏ 
SS‏ 
3 2 ص 
2 


قَقَالَ : ( اقرا با پاسم و د الى خلق * خلقالامسان من علی * اقرا 

وَرَبِك الأكرم 16 العلق ۱ ۰1۳ فرجع با ول ال اه يَف 
و ؛ فلو کان و قد وَج فعلاً وآدم بين الرّوح 
والجسد لما كان لهذه الصّفات والأحوال معنى!”" . 


يقي أن أشير إلى أن الاستدلال على أوَلية التي يل في 
الخلق والنبوّة با هو جار على كثير من الآلسنة بلفظ : ١‏ 
نبا وآدم بين الماء والطَّين »؛ آو : ( كنتٌ نيا وآدم لا ماء ولا 
طين » إا هو استدلال بما م يروه أحد من أهل العلم بالحديث 
وليس في شىء من كتب السئة المعتمدة » قال السخاوي : 
وان لعل الألسنة بلفظ : ” كنت نبا وآدم بين الماء 
والطین » فلم نقف عليه بهذا اللّفظ » فضلاً عن زيادة : 


مسلم » كتاب الإيمان » ح ( 39١‏ ) . 
۳ انظر : مجموع الفتاوی ۰۱۶۹/۲ ۲۸۲/۸ ۰ ۲۸۲ . 


- ۸۹ - 


(وكنت نبا ولا آدم ولا ماء ولا طین ۳ وقال العجلون : 
«قال الزركشيّ : لا أصل له بهذا اللفظ » وقال السيوطي في 
الدرر : وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له 
أيضًا ۳" ؛ ولهذا كان معناه باطلاً عقلاً ؛ فآدم لم يكن بين الماء 
والطين قط > لآن الماء يعض الطين لا مقابله »:ؤلكته كان بين 
الرّوح والجسد ؛ وهي ا حال الت أظهر الله فيها تقدير نبوّة نبيّنا 
محمّد يلد لملائكة الخلق فكتبوها وأعلنوها في الملا الأعلى قبل 
نفخ الرّوح في آدم لكف '" . 

والأمر التّالث : أن الزّعم بِأنْ نصوص ميثاق النبوّة وما 
يجري مجراها تدلّ على أوليّة الي ية على الأنبياء في الخلق 
والتبوّة كان ذريعة للغلوٌ الصوفي الذي ل يقف عند دعوى 
آولیته ما عل الأنبیاء في الخلق والنبوّة بل تخطّاها لدعوى 
أوَليّة ال بيا المطلقة في الخلق » وأ ذاته ية خلقت قبل كل 
الذوات ؛ فقد اتخذ الحلج من هذا الفهم اخاطی » ومن أدلّة 


() المقاصد الحسنة للسخاوي ص 585 . 

0 كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١14/7‏ . وانظر : مجموع الفتاوى لابن 
يْمِيَّة 58٠ » ۳1۹/۱۸ » ۲۳۸ » ۱٤۷/۲‏ » تلخيص الاستغاثة لابن تَيْمِيّة 
۱ الدرر النتثرة للسيوطي ص ٠١١‏ . 


9 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة ۰۱6۷/۲ ۰۲۳۸ ۲۱۹/۱۸ ۰ تلخیص 
الاستفاثة 55/١‏ . 
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آخری مفتراة ۳" حجّة لعقيدته في أزليّة الور المحمّديٌ ؛ فزعم 
أن للَيٌ يل حقيقتين » قديمة ؛ وهي الثّور الأزئّ الذي كان 
قبل الأكوان » والأخرى حادثة ؛ وهي حقيقته باعتباره نبي 
مرسلاً وجد بمكّة عام الفيل » ثم استمدٌ علمه وعرفانه من 
ذلك التور القديم ؛ إذ هو مصدر علم كل نبيّ» وعرفان كل 
۲۱ 

وهكذا شأن السهروردي وابن ون٠‏ فقد زعم 
السهروردي أن الرسول ية هو الأصل في التكوين › 
والكائنات تبع له'" ! وزعم ابن عرب الطائي أن التي كل وان 
تأخر وجود طينته إلآ أنه موجود في الأزل بحقيقته ؛ فالحقيقة 
المحمّديّة وجدت قبل اخلق » فکان فیها آول تعیّنات الق 
وأكملها“» وعن هذه الحقيقة صدر الق كله بحقائقه 
وعلومه ؛ فمن مشکاة خاتم التبيين خلق كل شيء» ومن 


() كححديث أن التي كَل ڪان نورا يسبح حول العرش» آو ڪوڪبًا 
يطلع 2 السماء؛ وهي أحاديث مختلقة لا وجود لها الا 2 وسيلة 
التعبدین. وکتب ابن سبعین ونظائرها من کتب الصوفية . انظر : 
مجموع الفتاوی لابن تَيميِة ۲۳۸/۲/۲ ۰ ۲۳۹ . 

. ۱۳۲ ۰۱۳۱ انظر : مدخل الی التصوّف للتفتازاني ص‎  0( 

. ۰۱/4 انظر : حاشية الخفاجي‎  ( 

() بناءٌ علی هنه النّظرة آطلق علی التّبي 5 لقب الانسان الکامل ؛ لأئه 
بزعمه أوّل مجلي للحقّ وأكمله ! 


- A - 


مشکاته استمدٌ الأثبیاء والأولیاء علمهم وعرفانهم !!'' فلا 
فرق في نظره بين الحق والخلق » ولا نبوَة عندهم بوحي ینزل 
من السماء وإنَّا هو علم وعرفان يستمدّه النَبَيّ من داخل ذاته 
أو من نوره القديم الموهوم! وهذا الغلوٌ والشطط يدل على 
خطورة إرسال الكلام في كتاب الله تعالى دون تدبّر للآلاته 
وعواقبه » وعلى خطورة تفسير كلام الله با لا تعلم درجته › 
وتحرّر دلالته من الأحادیث ۰ فعلی كل من يتصدّى للكلام في 
كنات اله تعای کلیّا آو جزییّا آن تکون هذه القيقة نصب 
عینیه ؛ حتی لا مجد زنديق أو مبتدع في کلامه حجّة 


لترویج باطله . 


۳ 
iv iv 


() انظر : فصوص الحكم لابن عربيٰ ص ۱۳ ۰ 1۶ ۰ الانسان الکامل 
للجیلی ۷۳/۲ » ۷٤‏ » مدخل إلى التصوف للتفتازانى ص 7١7”‏ ۰ وانظر 
أيضنا + مخ الفتاوق لايق كني 4110/5 تلخيض: الاسنتفافة 30/1 
1 الانسان الکامل 42 الفكر الصو للدّكتور لطف الله خوجة 
ص ۱۱۲ ۰ ۰۱۲۶ محبّة الزسول کار بین الاتباع والابتداع للدکتور / 


- A - 
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المبحث التاسح 
عموم رسالة سید الرسلین 


ميثاق النبوّة برهان قاطع علی لزوم اتباع لت ی لزومًا 
کلیا ؛ فیجب عی کل من بلخته دعوته الایمان به ِا ونصرته » 
ولا مجل له آن ترك اثباع ال بي » آو التزام شيء من 
شریعته ؛ استغناءٌ بما عنده من کتاب وحكمة مهما عظم شأن 
کتابه » وشرف آصل حکمته ؛ قال تعالی  :‏ ول أَحَدَ الله ميكاق 
ای لا نکمم کاب که ناکم ون فد لما منک 
وتاي تمه 6 1 آل عمران : ۸۱ ] + قال هن بن آيي طالب 
وغيره من أتمّة السَّلف : « ما بعث الله كَبْكَ نبا من الأنبياء إلا 
آخذ علیه الیثاق لت بعك الله مدا وهو حی لیومنن به 
ولينصرنّه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّته » لئن بعث محمّد 


سم 


وهم أحیاء لیمنن به ولینصرته " وقال ابن تَيْميّةَ : ( الاية 


 .(‏ تفسير ابن کثیر ۰۳۷۸/۱ وهذا الأثر یحتمل آن یکون الراد به 
تخصيص ميثاق الإيمان والتصرة بمحمد كك كما هو اختيار ابن 
تيْمِيّة » ويحتمل أن يكون تنصيصا علی آشرف رسول آخذ الیثاق على 
الإيمان به ونصرته كما هو اختيار ابن كثير. وهو على كلا 
الاحتمالين يدل علی عموم رسالته 395 ولزوم اتباعها باطّا وظاهرا . 
انظر : الرد علی النطقیبن ص ۶۵۳ ۰ تفسیر ابن کر ۲۷۸/۱ . 
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تدلّ على ما قالوا ؛ فإنَّ قوله تعالى : 2 ولد اللمیتاق ان 
يتناول جميع التّبيين » واللام في قوله : ( لا لمکم 4 تسمی 
اللام الوطتة للقسم » وما هي ما الشرطيّة » واللام في قوله : 
( وشن به وضو © هي لام جواب القسم ؛ لأنّ الكلام إذا 
اجتمع فيه شرط وقسم » وقلم القسم سد جواب القسم مسد 
جواب الشُرط والقسم ؛ والتقدیر : والّه ما آعطیتکم من 
کتاب وحکمة تم جاء‌کم رسول مصدّق لا معکم لتزمتن به 
ولتنصرنّه » ولا تكتفوا بها عندكم عا جاء به » ولا حملنکم ما 
آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته » بل عليكم 
أن تؤمنوا به وتنصروه » وإن كان عندكم من الكتاب والحكمة 
ما كان » فلا تستغنوا با آتيتكم عنًا جاء به ؛ فان ذلك لا 
ينجيكم من عذاب الله » فدلٌ ذلك على أن من أدرك محمّدًا كله 
من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن 
يؤمن بمحمّد وينصره » وقد أقرٌ الانبیاء بهذا الیثاق » وشهد 
الله عليهم به»"" . 

والأدلّة على لزوم اتباع ال یه لزومّا یعم کل من بلخته 


 (‏ الجواب الصنحیح ۰۱۲۰/۲ ۱۲۵ 1 بتصرّف ۲ . وانظر : دقائق التّفْسیر 
لابن تَيْمِيّة ۰۳۳۶/۲ ۰۲۳۵ تفسیرابن کثیر ۰۳۷۷/۱ ۰۲۷۸ 


- .مد 


دعوته کثرة + کقوله تعالل  :‏ تل ان تیار ى سول ال يكم 
جبیا نی نوات وال زض لاخر یی ویریت فاو 
اه ور سوه یی الامی ال زین باه وکماته اش لک هكون € 


وی 2 


نه Ae‏ 3 وما أرَسلتاك تاك إلا کافة لاس بشیر 


1 
- 


وکذیرا وکن کر اقاس لایتلشون 6 1 سبا :۰۲۲۸ وقوله : ۶ کر 
الى رل لقان علی عبه لیکون لالم نیزا 6 1 الفرقان : ۰۲۱ 
وقوله : ظ وم سنا إلا رَحَمَة لالم [ الأنبياء : ۱۰۷ ۰۲ 
a‏ وق ینوا کاب وان نآرق 
انوا وا رخ کول َم غات ابلاغ ال ینار 6 [ آل عمران : 
Ay‏ وأوجى إلى مدا اران لاذ ر به وم َب € 
[ الأنعام :14 ] ؛ فدلٌ جميع ما ذكر من القرآن على عموم رسالة 
سيّد المرسلين ؛ بمعنى أنََّا موجّهة إلى الجن والإنس بجميع 


أجناسهم ولغاتهم وأديا: نهم ؛ الموجودين منهم وقت حياته» 
)۱( 


6 
2 


والموجودين منهم بعد ماته إلى يوم الدّين 


(0) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ / محمود شلتوت ص (۰۳۱ 
۷ . وهذا العموم من الخصائص الکبری لرسالة التّبي 2 فرسالات 
من قبله مقيّدة بأقوامهم ومن بعث إليهم » قال تعالى : ( لقد آرسلتا 
وخا ٍلی قومه ‏ [ الأعراف : ۹ ۰ وقال : ۶ والی عاد أَحَاهُمْ هُودًا 
قال یاقوّم اعَبْدُوا له ما لکم مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 4 1 الأعراف : 21560 


۳ 


والسئّة المشرّفة كالقرآن الكريم في الدّلالة على عموم 
رسالة سید الرسلین ؛ روی مسلم بسنده عن آيي هريرة نله 
مرفوعا : E‏ 1 الا ا قطنت جوامع 


م۳ 


6م 0 


الكل » ونث بالأغب ء ولت لي لقا . وَجْعِلَتْ لي 
الا طَهُوراوَه مسچذا . الا 0 


سد في م2 


ب النبیون ) ۳ وروى مسلم أيضّا بسنده عن أبي هريرة 6ه 
تفه فعه : SS‏ 
الا ودي ی ولا ضرا عارك و من بالْذِي ا 
شا کانمن ات a‏ الامام آهد بسنده 


22 


وقال : ( ثم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ 4 
(الاعراف : ۲۱۰۳ . انظر : الاسلام عقيدة وشريعة للشّیخ محمود شلتوت 
ص ۲۷ . 

)0 ا و بو وه ایب هر وقد استقرآها 

بعض أهل العلم فبلغ بها آکثر من عشرین خصلة ۰ فلا یکون 2 

مفهوم الحدیث دلالة علی الحصر؛ لام شرط الاستدلال بالفهوم آلا 
يعارض منطوقا . وهذا أولى من جواب من ألغى حجية مفهوم العدد من 
أصله . انظر: فتح الباري »457/١‏ العدة للصنعاني ۰4۶۰/۱ ١٤ء‏ . 

۳) هذا اللفظ آصرح الروایات وآدلها علی عموم رسالة سیّد الرسلین للجنٌ 
والانس» وعلیها تحمل رواية (لوبعشت إلى التاس عامّة» ورواية 
(ویعثت ای کل آحمر افو ان آرید بالاحمر العجم والأسود 
العرب. وان آرید بالأحمر الانس والأسود الجنّ فهي بمعناها . انظر : 
فتح الباري »459/١‏ تفسير ابن كثير 0519/7 . 

( صحیح مسلم : کتاب الساجد ومواضع الصْلاة ح (۸۱۲). 

2( صحیح مسلم : کتاب الایمان ۰ ح ( ۲۱۸ ) . 


مد 


۲ ۲ شر ولب و ۶ 1۱ مه وس دك هه 
عن جابر بن عبد الله #5 مرفوعا : ! لو كان موسّى حيا ين 


هکم ما خل له الا أن تمي" قال ابن کثیر : 


« الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر » وهو معلوم من دين 
الاسلام ضرورة أَنّهِ يلِةِ رسول الله إلى التاس كلهم » . 


وهذا الأصل المعلوم من دین الاسلام بالضرورة یدل على 
أن كل من لم یذعن لا جاء به الب بي من احدی ودین الق ؛ 
تكذيبًا أو شكا أو كبرًا أو إعراضًا واستغناءً بما عنده من العلم 
فائه ناكث لعهد ربّه المؤكّد وميثاقه المغلّظ ؛ قال : < واه 


> ۳ 


و 9 م2 م2 
مُصَدق لما معکم ومن به ولتتصرگۀ قال َأقرَركم وآختتج عَلی لک 
و ت 


- 


إصَرى قالوا أقرَرَا قال فانتهدوا وآنا مَعکم من الشامدین # فمَن تولی 


5 دس م ددم وہ و 

بَعَدَ ذلك فأولئك هُمُ الفاسقونَ 4 [ آل عمران : ۲۸۲۰۸۱ ؛ فحكم على 
۶ 5 1 7 عات 24 

كل من آدرك بعثة محمد 5 ثم لم يؤمن به وینصره بالفسق 


)»١(‏ المسندء باقي مسند الکثرین. ح ( 15١54‏ ) . ورجاله ثقات الا مجالد 
بن سعيد ؛ ضعفه آحمد ویحیی بن سعید وغیرهما . انظر : مجمع 
الزوائد ۰۱۷۹/۱ إلا أنْ للحدیث طرقا وشواهد یتقوی بها ؛ تتبُعها 
الالباني ثم قال : مجيء الحدیث من هذه الطرق التباينة والألفاظ التقارية 
يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث» فهو على أقلٌ تقدیر 
حدیث حسن . انظر: ارواء الفلیل ۰۳۸۰۳۲۶/۲ ح (۱۵۸۹) . 

. ۲۵۵/۲ ۰۳۲۵:/۱ تفسیرابن کر‎  ( 
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الأكبر؛ لنكثه ميثاق ربّهء وإيثاره الباطل على الدين الح . 
وهذا الحكم يعم ما لا يكاد بجحصى من الخلق ؛ وهم على كثرتهم 
تجمعهم طائفتان كبيرتان ؛ الكتابيّون والمشركون ؛ فإِنْ كثيرًا 
منهم أعرضوا عا جاء به التي بل من الهدى ودين الح 
استغناءً با عندهم من كتاب وحكمة . وضاهاهم طائفة من 
المبتدعة اتَذوا من الإلهام حجّة على العقائد والأحكام حتّى 
انتهی هم سوء مسلکهم الا الاستخناء جزئيًا أو كليّا عا جاء 
به ال يله من العلم التافع والعمل الصَالح ! وسافصّل 
القول قليلاً في هذه الطوائف ؛ طورة ما جمعهم من 
الاعراض عم جاء به النبي و اکتفاء با عندهم من العلم ! 


۳ له‎ 
iv iv 


أوَلاً : أهل الكتاب 

أهل الكتاب هم اليهود والتصارى ؛ قال الرَّاغبٍ : 
« حیشا ذکر الّه تعالی هل الکتاب فاٍنا آراد بالکتاب التوراة 
والانجیل »۲ ؛ فان هؤلاء وإن كان عندهم بقيّة علم وحكمة 
إلآ أن ذلك لا يغني عنهم شيئًا إلا |ذا آنبعوه موجبه بالایمان 


(0) انظر : تفسیر الفرظبی ۱۲۱۸۶۰۸۳۲۳۵۲ تقشیر این کی ۳۷۸/۹ 
۶۹ تضیر الجلالین بحاشية الصاوی ۰۲۲۲/۱ تفسیر السعدی 
۸ ۹۷ . 


1990 


التي كله ونصرته » والاً کانوا ناکئین کافرین حتی بما بين 
آیدیهم من الکتاب ؛ لأنَّ دعوة النََىّ يل تتناولهم قطعًا بعموم 
الأدلّة المتواترة وخصوصها ”"؛ ولهذا بعث الب بي كتبه إلى 
ملوك الافاق با فیهم ملوك آهل الکتاب بدعاية الاسلام » 
روى مسلم بسنده عن أنس 4 أن ني الله اد ( تب لا 
كِسْرَى وَإِلَ قَيْصَرَ وَِلَ النّجَائِيٌ وَإِلَ كَل جَبَا رِيَدْعُوَهُمْ إآ 
تَعَالَ ) E‏ بسنده عن ان باس أن ۱ 
سيان بره ین فیه ی فیه قال : الط في اد اي گانث 
بيني وَبَْنَ وَسُولٍ الله € ي َال : يتا آئا السام ٳڏ جيءَ باب 


0 


مِنْ رَسُولِ الله يل إل هرق . E Bs‏ 


18 


A 


۲ 
ب 


1١ 
EK 
C+’ A 
امسا‎ 


A 


بکتاب رَسول الله ية فتاه فَإِذَا فيه : « يسم الله الرَّحمَنِ 
3 و E a‏ ا 
ار ا الله إلى هِرّقل عظيم الروم » لام 
على من ابع المْدَى » أَمًا بَعْذُ قَإِنّ أُذعوك بدِعَايَةِ الإشلام 


¢ 
5 شي کت ود زیت جو حك »وها تك ف 
یک اه الأرير 7 ر < اهل الاب تمالا ىكلم سوا 00 


و 


یکم لامد إلا اله اترك به شیا ولا خد بعضتا بعصا رباب 


- 


( . تقدّم ذکر بعض منها » انظر : ص ۱۸۹۰۱۸۷ . 

90 صحیح مسلم : کتاب الجهاد والسیّر ۰ (۳۳۲۳۱) . 

6 أي الأتباع ؛ لأنّهُم يعرضون عن الحقّ عادة ؛ اتباعا لرژسائهم . انظر : 
التّهاية لابن الأثير 58/١‏ . 


الاك 


ذون له فان اقلا توا مسَلمُونَ © 1 آل عمران :۳۷10 

فكل كتايّ لا يسعه بعد بعئة الک لا الإيمان به ونصرته 
بمقتضى أمر الله تعالى وميثاقه على كل نبيّ وأتباعه ؛ وغذا لو 
كان موسى لتلا حا بين أظهرنا ما حل له !لا آن بیع ال 
بيا "» وعیسی ال حين ینزل حکنا عدلاً نبا کم بشريعة 
کی اقب هراق ره الجزية» 
وتكون الدّعوى واحدة”" . وهذا يحقّق وفاة الخضر اظفلة؛ لأنّه 
لو كان حا لا وسعه إلا الوفاء بميثاق الله على أنبيائه“؛ وذلك 
بقدومه على النََىّ يكل مؤمنًا مجاهدًا . وهذا ما لم يحصل قطعًا؛ 


(۱) صحیح مسلم : کتاب الجهاد والسیّر. ح ( ۳۳۲۲ ) . وانظر : صحيح 
البخاري : کتاب بدء الوحي ح (5) . 

») 1۱۰۶ انظر : مسند الامام آحمد. باقي مسند الگترین. ح(‎  0( 
والحدیث اسناده حسن علی آقل تقدیر . انظر : رواء الفلیل للالباني‎ 
۱ .) ح( كلها‎ ۹ 

9 انظر : صحيح البخاريّ : أحاديث الأنبياء» ح( ۰6۲۱۹۲ صحیح مسلم. 
کتاب الایمان» ح ( ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ )۰ مسند الإمام أحمد» باقي مسند 
الکثرین ۰ ح (۸۷۵۸) . 

() لائه نبي على القول الصحیح الّذي جزم به الحققون . ولو سلمنا بأئه 
مجرد ولي کما هو القول الاخر لاهل العلم فائه یلزمه الجيء الی 
التّبي 95 مزمتا مجاهدا؛ لانْ میثاق الایمان والتصرة آخذ علی الأنبیاء 
وأتباعهم . انظر : البداية والتهاية لابن کنیر ۰۳۲۸/۱ فتح الباري لابن 
حجر ۶۳۶/۲ ۰۶۳۱۰ الزهر النضر لاين حجر ص ۰۱۱۲ آضواء البیان 
للشنقيطي ۰۲۰۳/4 ۲۰۸ . 
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إذ لو حصل لنقل نقلاً مستفيضًا ؛ لأنّه من أعظم ما تتوافر 
الذواعي علی نقله ؛ قال ابن كثير : ” المعلوم أن الخضر لم ينقل 
بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع 
برسول الله اء في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد 
من المشاهد . وهذا يوم بدر یقول الصّادق الصدوق فیما دعا 
به لربّه ك واستنصره واستفتحه على من کفره : إن تلك 
م الْعصَابةَ مِنْ أَهْل الإشلام لا ثعْبّذ ني الأزض “ وتلك 
العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة» فلو 
كان الخضر حیّا لكان وقوفه تحت هذه الرَّاية أشرف مقاماته 
وأعظم غزواته . ثم لو كان باقيًا بعده لكان تبليغه عن 
رسول الله بي الأحاديث النبويّة والآيات القرآنيّة » وإنكاره لا 
وقع من الأحاديث الکذوبة والروایات المقلوبة والآراء 
البدعيّة والأهواء العصبيّة » وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» 
وشهوده جعهم وجاعاتهم » وتسدیده العلاء والحكام أفضل 
ما يقال عنه من کنونه في الأمصار » وجوبه الفيافي 
والأقطار»”" » وقال ابن حجر : ” أقوى الأدلّة على عدم 
بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله كك وانفراد بالتعمير من بين 


. ) 1755 ( رواه مسلم. کتاب الجهاد والسیر ح‎  ( 
. ] البداية والنهاية ۰۳۳۵/۱ 1۳۳۰ باختصار‎ )0( 


T= 


أهل الأعصار المتقدّمة بلا دليل »7 . 

أمّا ما نقل عن غير الصّحابة من رؤية ا لخضر » أو الاجتماع 
به» فليس حجّة على بقائه ؛ لاه امّا آن یکون کذیا لا عبرة به » 
آو صدقا ولکن لبّس على صاحبه ؛ قال ابن تَيْمِيّه : « كل من 
قال إِنّه رأى الخضر وهو صادق إما أن يخيّل له في نفسه أنه رآه 
ويظن ما في نفسه كان في الخارج ک) یقع لکثیر من آرباب 
الریاضات. وامّا آن یکون جنیّا یتصور له بصورة انسان 
وا کو اا فة غلم حدما بطر لوحف توما 
أن يكون رأى إنسيا ظنّ أنه الخضر وهو غالط في ظتّه » فإن 
قال له ذلك الجنيٌ آو الانسی : إِنّه الخضر فيكون قد كذب 
علیه . لا بخرج السّدق في هذا الباب عن هذه الاقسام . وا 
الأحادیث فکثبرة"؛ وغذا م ینقل عن آحد من الصحابة آنه 
رآی النضر ولا اجتمع به ؛ لیم کانوا آکمل عل وایانا من 
غيرهم » فلم يكن يمكن الشيطان اللبیس علیهم کا لبس على 


() الزّهر اللّضر ص .١55”‏ وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة ۰۱۸/۲۷ الرد 
علی النطقیین ص ۰۱۸۵ آضواء البیان للشَتقيطي ۲۱۵/۶ ۰ ۲۱۱ . 

۳ اي نها رويت أحاديث كثيرة 2 حياة الخضر. وبقائه حتّی یکذّب 
الدجال ۰ و رژية الصحابة له. ولکنها آحادیث ضعيفة » أو ثابتة 
من لیس بمعصوم . انظر : البداية والتّهاية لابن کثیر ۰۳۲۱/۱ ۳۲۹ - 
۵ فتح الباري لابن حجر 255/7 ۶۳۷ ۰ الزهر اللّضر لابن حجر 
ص ۰۸۲۰۷۰ ۱۱۲۰۹۵ ۰ آضواء البیان للشنقيطي ۲۰۸/۶ ۲۲۱۰ . 
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کثر من العبّاد ۳ وقال ابن کثر: « الزوایات واحکایات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكل الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجّة نی الدّین؛ 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد » وقصاراها 


(۲) ۳ i 
.  “موصعمب آنا صحيحة إلى من ليس‎ 


SAN 
iv iv 


ثانيًا : الشرکون 

الشَّرك في الأصل إثبات شريك لله تعالى في بعض ما مختض 
به۳. وهو من الالفاظ اي تتنوع دلالتها باعتبار الإفراد 
والاة TT‏ 
تعالى : 2 ان الله يعفر أن برك به 6 ( بش : ۸۸ ۰۲ وقوله ‏ 
( 4 من شرك باله فقذ حرم الل عليه الج € 1 الائدة : ۰۱۷۲ وإذا 
قرن بأهل الکتاب احتص بمن كان كافرًا من الأميين ؛ ى) في 
قوله تعالى : ( إِنّ الذِينَ كرُوا من قل الككاب وَالمُستركنَ فى كار 
فين نا ارك شك رد 6 1 البية : + ] » وقد مخت 


() الرد على المنطقيين ص 180 . وانظر : مجموع الفتاوى 18/51 . 
(0) البداية والتهاية ٠٠٤/١‏ . 
۳ انظر :المفردات للرّاغب ص ۲۵۹ . 
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ببعض من كان كافرًا من الأميين ؛ كما في قوله تعالى  :‏ إِنَّ 
لنین اموا وَالذِينَ مَادُوا وَالضَائنَ اقصاری واجوس والنین 
رک | نله يَفصِل بيهم يوم القِيامَة ! له كاه ء شهية 6 
sS‏ ا اي ل لول ی 
عند هؤلاء المشركين من علم وحكمة لا يغني عنهم إذا م 
یذعنوا لا جاء به الب ی من كتاب وحكمة ؛ لأنْ دعوة 
لت ول للخلق كافة من الكتابيين والأميين ؛ فمن اكتفى 
منهم با عنده من العلم » وآعرض عن الایمان بالنبي لا 
ونصرته كان كافرًا وهالكًا في الآخرة حتَّى لو بلغ في العلم 
والعبادة في دينه ما بلغ » قال ابن تيوية 1 : « لو بلغ الرجل فی 
الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به 
محمّد ولا فلیس بمومن ولا ول لله تعالى ؛ كالأحبار والرّهبان 
من علیء الیهود والتصاری وعبّادهم » وكذلك المنتسبين إلى 
العلم والعبادة من الشرکین ؛ مشركي العرب والترك وافند 
وغیرهم من کان من حکیاء افند والترك وله علم آو زهد آو 
عبادة في دينه وليس مؤمنًا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله 
وإن ظَنّ طائفة أنّه ول لله » كما كان حكماء الفرس من المجوس 


() انظر : مجموع الفتاوى 08/1 07 » فتح الباري لابن حجر 4١١/١١‏ . 
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كفارًا مجحوسًا » وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله ... 
وف أصناف الشرکین من مشركي العرب ومشركي افند 
والترك والیونان وغیرهم من له اجتهاد في العلم والژهد 
والعبادة ولکن لیس بمتبع للرسل » ولا یمن با جاءوا به » 
ولا يصدّقهم با أخبرواء ولا يطيعهم فيا أمرو'". فهؤلاء 
ليسوا بممنین ولا آولیاء ۵" . 

والغريب أن هذا الأصل المعلوم من الدّین بالضرورة غاب 
عن كثير ممّن ينتسب للإسلام حتّى وصل بهم الضَلال إلى 
الاستغناء بالفلسفة الحنديّة أو الإغريقيّة » واعتبار ما جاء به 
النْيّ يك من كتاب وحكمة مجرّد دلالات لفظيّة لا تفيد يقيتا 
يبنى عليه معتقد » أو مجرّد تخييل لاستصلاح العامّة لا يفيد 
علًا ولا يقتضي لزوم العبادة بعد العلم بالفلسفة الأولى””"؛ لأنَ 


(1) هذا باعتبار ما قبل البعثة ؛ فكثير من هؤلاء الحكماء أعرض عن دعوة 
الرّسل ؛ اكتفاء بما عنده من العلم ؛ كما يذكر من إعراض سقراط 
عن دعوة موسی ات » وامّا بعد البعثة الحمَدية فاتباع الرسل لا یتحقق الا 
بالایمان بمحمّد 5و ونصرته ؛ لنْ الاخبار بنبوّته والأمر بطاعته جاعت به 
کل ملة سابقة للاسلام . انظر : تفسیر ابن کثیر ۲۷۸/۱ . 

۳) مجموع الفتاوی ۰۱۷۱/۱۱ ۱۷۲ . 

زارف المراد بالفلسفة الأولی آو العلم الالبي آو علم ما بعد الطبيعة العلم 
المتعلق بأحوال الموجودات المجرّدة عن المادّة . انظر : المبين للآمدي ص 
۰ التعریفات للجرجاني ص ۱۵۱ . 
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العبادة في نظرهم مجزد وسيلة لترويض النفس لعرفة العلم 
الإلمي فإذا حصل المقصود ل يبق للتألّه فائدة''!! 

وقد ورث روح هذه الذعوی الآثمة في العصر الحديث 
لفیف من الشيوعيين والعلانيين والليبراليين وغيرهم ؛ 
فزعموا أن فيا توصّل إليه البشر في العصر الحديث من تقدّم 
علميٌّ ورقيّ حضاري ما يغني ويكفي عن الوحي والدّين! 
وقد أقيمت على هذه الذعوی الائمة کثر من الذول 
والمؤسّسات لني تعادي الدين وأهله »› وتغذي الاخاد» 
وترعی الفساد » حتّی انتهوا بکثیر من المجتمعات إلى حياة 
ببيميّة بائسة لا أثر فيها لنور الوحي ولا مكان لتأثير القيم ! 

واللافت أن دعوى الاستغناء عن الوحي بالعلم والفلسفة 
سنّة أعداء الرّسل على مدى الدّهر » قال تعالى : ( فلعًا جَاءمهمَ 
سا كاد رايا عض ون اط وا ما کاب 
دون 4 1 غافر : ۲۸۳ ؛ فأعرضوا عن آیات الرّسل استخناء 
ا من العلی حتی لو كان جرد شبه داحضت 
ودعاوى زائفة » ومعتقدات موروثة »> وعلوم جاهلية › 


() انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص ۰۲۸۹ الرّسالة الأضحويّة لابن 


سينا ص۹۷ ۰ ۰۱۰۲ الحصل للرازي ص ۰۷۱ الصفدية لابن تَيْمِيّة 
۲ ۵ ۱۲ 
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وحكمة محدودة مغلوطة ؛ كعلم الفلسفة الذي استغنى به 
الأسلاف كما استغنى الأخلاف » حتّی قال سقراط : نحن 
قوم مهذبون لا حاجة لنا بامجرة لوسی لیهذبنا ۲ !! 


۳ 
50۳ ۶۸۳ iV 


دعوی الاستغناء بالا هام 


الإهام عبارة عن خواطر تلقى في القلب ابتداءً عن غير 


بمقتضاها''". وقد اعتبر الصوفيّة الإلهام حجّة شرعيّة بمنزلة 
الوحي المسموع أو أعلى » قال الجرجاني : ” الإلهام .. ليس 
و وهو حجة عندهم 
في حق اللهم وحده"* فالملهم له أن يعمل با يلقى في قلبه من 


(0) 


زفق 


02 
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انظر: الكشّاف للژمخشري ۰:۳۹/۳. 2440 تفسير القرطبي 
۵ تفسير ابن كثير ۸۹/۶ ۰ فتح القدیر للشوکاني ۰۵۰۳/۶ 
تفسیر السعدي ۵۵۵/1 . 

انظر : التعریفات للجرجاني ص۰۳۶ فتح الباري لابن حجر ۰۳۸۸/۱۲ 
شرح الکوکب النیر للفتوحي ۰۳۲۹/۱ ۰۳۲۰ آضواء البیان 
للشنقيطي 7١4/4‏ . 

التعریفات للجرجاني ص ۰۳۶ فتح الباري ۰۳۸۸/۱۲ شرح الکوحکب 
النیر للفتوحي ۰۲۳۰/۱ آضواء البیان ۲۰۶/۶ . 

انظر: الفتوحات المكيّة لابن عربي 2155/١‏ 2401/5 طبقات 
الشعراني ۰۱۷۳/۱ حاشية العطار على شرح المحلي 58٠0/6‏ ء أضواء 
البیان للشنقيطي ۲۰۹/۶ . 


-۱۹۹- 


الخواطر والإلحامات حتّى لو خالف الشّريعة ظاهرًا أو باطنًا » 
آو وصل لدرجة الاستغناء بالاهام عن الشّرع كلّه ؛ كا 
استغنى به الخضر عن الشّريعة الموسوية » واستغنى به أهل 
الصفّة عن الشّريعة المحمّديّة'''! وقد توسّعوا في الاحتجاج 
بالإلهام والتأصيل لقبوله ؛ فزعموا آن الدّین قسیان + حقيقة 
وشریعة" والرّسول [نا بلغ الشريعة دون الحقيقة ؛ واعتبروا 
الاام طریق العارف للحقيقة کا آن الوحي طریق العام لعرفة 
الشّريعة » ثُمَّ ادّعوا أن مقام الحقيقة أسمى من مقام الشّريعة ؛ 
لآنْ علم الشّريعة أصله الوحي » والوحي نا کان بوساطة 
الملك » وحجاب الحرف والضصّوت خلافا للإلهام المجرّد فَإنّه 
یفیض عل العارف من العقل الفغال بلا وسیط ولا 


)۱( انظر: تفسیر القرطبي ۰۶۰/۱۱ مجموع الفتاوی ۰۱3۵/۱۱ ۰۱۷۰ 
۲ آضواء البیان ۲۰۵/۶ . 

۳) الشتريعة عندهم آو علم الظاهر عبارة عن الالتزام بآمر الله ونهیه . 
والحقيقة عبارة عن شهود القدر بمعنی الایمان بانفراد الرب بالخلق 
والتدبیر والجریان مع هده الحقيقة ۰ والاستسلام لپا ۰ والاحتجاج 
بها ؛ فمن نظر للخلق بعین الحقيقة عذرهم ۰ ومن نظر الیهم بعین 
الشّريعة مقتهم (۱ 
وهذا معنی الحقيقة عند عامتهم . آمّا غلاتهم فیعنون بالحقيقة شهود 
وحدة الكون كله ؛ بمعنى أن ترى الكون كله واحدًا ؛ لا فرق بين 
الرب والعبد » والقدیم والحدث . انظر : الرسالة القشيرية ۰۲۱۱/۱ موقف 
ابن القیّم من التَصوّف للدکنور عبدالرژوف خيري ص ۲۶۰۲۳۱ . 
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بات ا 


وقد راج أصل هذه الدّعوى على كثير من الناس* 
لأسباب كثيرة أهمّها الاغترار بها يبرّرون به توسّعهم في الإلهام 
من أدلّة شرعيّة دون إدراك لتأثير الفلسفة النديّة واليونانيّة في 
المعرفة الصوفيّة » وارتباطها بنظرية الفيض وتفسيرات 
الفلاسفة للنبوّة » ودون تدبّر لآل تعويلهم على هذه الحجّة . 
وأن عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي » وبمعرفة الحقيقة 
عن لزوم الشّريعة !! ولا شك أنْ الحدٌ من تأثير هذا السب 
يقتضي ذكر أهمّ أدلّتهم على حجيّة الإلهام لمعرفة درجتها 
وحدود دلالة النابت منها ؛ فمن ذلک قوله تعال : ( وا 
شک الله € [ رة : ۰۲۲۸۲ وقوله : ( وی لح 
مَخركَا 4 [ الطّلاق : ؟ ] ؛ فوعد کل وی بعلم لدي يدرك به 
الحقائق » ويميّر به بين الحقّ والباطل حتَّى يخرجه من كل ما 


() انظر : بغية المرتاد لابن تَيْمِيّةَ ص ۰۲۸۸ 7817 » الصفدية لابن ثيمية 
۱ ۲ مجموع الفتاوی ۲۰۸/۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۵۵1/۱۲ ۰ ۵۵۷ ۰ روح 
العاني للالوسي ۱۸۹/۱ ۰ ۱۹۰ ۰ موقف ابن القيّم من التصوّف ص ۲۱۳ - 
۸ .1 ذکر الباحث 3 هذا الوضع فصلا مفيدًا عن المعرفة الصوفيّة 
وا کک » فراجعه إن شئت ] . 

۳( بلغ اغترار بعض الثّاس بدعوى الولاية والإلهام أنه إذا اعتقد ذلك 2 
محص سكم ليه م امه جى لكان افا اة . انظر : 
مجموع الفتاوی ۰۲۰۳/۱۱ ۲۰۶ . 


E 


۱ 0 
او وح EE‏ 


ومنها : قوله تعالى : ( وكفس وما سوَامًا # هما فجورمًا 
وتقواها 6 1 اس :۲۸۰۷ وقوله : 2 وَأَوَحَى رَبك إلى الآحل » 
[ التحل : ۲۸ ] + فكل نفس مكلفة وغير مکلْفة تعرف بالاشام 
طريق مصلحتها ؛ فيكون الإيقاع في أكرم وأصفى التفوس 
- وهي النفس البشريّة - طريقا معتبرًا لمعرفة الخير والشرٌ من 
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ومنها : ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة © رفعه : 

ف رركن ل ةيه ۳ چ هم ام مه رو و 4 ر ور 
( لقد كان فيَا قبلکم من الامّم محدئون فإن يك بي أمَتِي أحد 
»و مرو ۹9 قال | Ts A‏ .0( 
انه عمر : بن وهب : تفسير محدئون ملهمون . 


وروی الترمذي بسنده عن آيي سعيد الخدري ذه رفعه : 


( انظر : البحر المحيط للرّركشيّ 516/1 :2 ۲۸۵ . 

0 انظر : فتح الباري لابن حجر ۰۳۸۸/۱۲ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ۲۳۰/۱ ۰ ۳۳۱ . 

)۳( صحیح البخاري ۰ کتاب الناقب ۰ ح( ۲۶۱۳ ) . 

(۶) انظر : صحیح مسلم » فضائل الصحابة » ح ( ٤٤١١‏ ) . وهذا قول 
الأكثر ؛ وقيل : الملهم من يجري الصواب على لسانه من غير قصد » 
وقيل : من تككلمه الملائكة بغير نبوّة » وقیل : إِنَّ الإليام بمعنى 
الفراسة » وقيل إنّه غيرها ؛ لأنْ الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصیل » والالهام موهبة مجردة لا تنال بكسب ألبَثّة . انظر : فتح 
الباري ۵۰/۷ ۰ مدارج السالکین ۰۶۶/۱ ۵۰ . 


2 


۳ 4 


انوا فا لین ن فَإِنّهُ يَْظرُ نور الله م َرأ : ( إِنّ فى ذلك 


0 


لأيات للموسمينّ 6 1 الحجر : ۲۷۰ ا 
وا طريق الاولیء فی العرفة والاطلاع على بواطن الأمور 
ومکنونات الضّدور » وخواطر القلوب !۲ 

ومنها : ما رواه م أحمد بسئده عن أبي تعلبة 


الخشني له مرفوعًا : ” الْيرٌ ما سک لیّه لس وَاطمَن 


4 


یه لتك 0 النفش. ٠‏ و1 يَطْمَيْن إلَيْه 


هه 
° ر 


الْقَلْتُء وَإِنْ أَفنَاكَ اون ) 7" وروی بسنده عن وابصة بن 


م2 


معبد الأسدي 5ه مرفوعًا: (اسْتَفْتٍ لك ۵ 


° عه ه 


ثلاث مراب الب ما اطمَانت له التقس ‏ وَالإِنْمْ مَا الا 
الس وى الصدر» ون ان فا 


0 


ك النّاس وَأَفْتَوْكَ ) 0 


() جامع الترمذي . تفسیر القرآن . ح ( ۲۰۵۲ ) و3 اسناده عطيّة 
العو » وهو ضعيف مدلس ۰ وله طرق آخری كلها ضعيفة . انظر : 
سلسلة الأحادیث الضعيفة للألباني ۰۲۹۹/۶ ۲۰۲ ۰( ۱۸۲۱ ) . 

۳( انظر: فتح الباري ۰۳۸۸/۱۲ آضواء البیان ۰۲۰۸/۶ موقف ابن القیم من 
التصوف ص ۲۷۶ ۰ ۲۷۲ . وقد ذکر الباحث 2# هذا الموضع عدة نماذج 
من استدلالهم بالفراسة علی معرفة خواطر الریدین» فراجعه إن شئت . 

0 السند. مسند الشّامیین» ح (۱۷۰۷۳) . قال الپيتمي : رجاله ثقات» وقال 
الجماز : اسناده صحیح . انظر : مجمع الزوائد للهيتمي ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۱ 
تخریج آحادیث مسند الشنامیین للجماز ۲۸۰/۲ ۰ ۲۸۱ ۰( ٩۲‏ . 

9) السند» مسند الشامیین. ح (۱۷۳۲۰) . وآخرجه الدارمي بنحوه :سنن 
الدارمي. البیوع » ح (۲۶۲۱) . قال الپيتمي : فیه آیوّب بن عبد الله بن 


كك 


فقدّم شهادة القلب على الفتوى» وأمر بالتعويل عليها . 
والصدور عنها حين الإقدام على الفعل أو الأحجام عنه ؛ فدلّ 
على حجية ما یلقی في القلب من الرضامات » واعتبارها 
الطّريق المقدّم من طرق المعرفة الدَّينيّة”'"؛ قال السهروردي : 
«علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال » وعين 
الیقین ما کان من طریق الکشف والنوال ۳6 . 


هذا_أهمٌ ما اعتمدوا عليه من حجج شرعيّة ؛ لتسويغ 
توسّعهم في الاستدلال بالإلهام واعتباره أعلى طرق المعرفة 
الدِينيّة » وهو توشع مرفوض وشطط عقوت إلآ أن هذا لا 
يعني إنكار الإلحام ورفض الاعتماد علیه باطلاق ؛ فالا شام 
ثابت لا شك في ذلك ؛ فقد يكرم الله بعض أوليائه بكشنفٍ في 
كلماتٍ كونيّةِ أو قدريّةِ حتّى يعلم منها ما لا يعلمه غيره » 
والثابت من أدلتهم إِنَّا يدل على هذا القدر ؛ وآن الله يقذف في 


مکرز. قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه > ووثّقه ابن حبان؛ ولبذا 
صحح الجماز إسناده اعتمادًا على توثيق ابن حبّان . انظر : مجمع 
الزوائد للهيثمي ۰۱۸۰/۱ تخریج آحادیث مسند الشامیین ۰۹۸۳/۲ 
۶ 2( ۱۱۷۵ ) . 

۰۱۵۶ ۰۱۵۳/۱ انظر : تفسیر القرطبي ۰/۱۱ . الاعتصام للشّاطبي‎  ( 
شرح الڪوڪب المنير للفتوحی‎ « TAA/۱1۲ فتح الباري لابن حجر‎ 
. ۲۰۷/۶ آضواء البیان للشنقیطی‎ ۲۱ 

زفق عوارف العارف للسهروردی ۰ ص ۵۲۷ ۰ OTA‏ . 


رک 


قلوب بعض أوليائه نورًا أو علا وهدى يدركون به بعض 
الحقائق » ويفصلون به بين الحقٌ والباطل'"» ولكن لا يجوز 
لهم العمل بمقتضى هذه المعرفة دون اعتبار لأدلّة الشّرع 
وقواعده ومقاصده ؛ أن العصمة من الضلال منوطة 
قال تعالی : ( واعمصفوا اوق € آل عمران : 
٠١‏ ]»ء وقال : و فاضا وا غو ولا كرا الل 
رق بكم عن سبل € 1 الأنعام : ۳ ]» وقال كله : 00 
یکم ما ل اه“ 

وقال : ١‏ عَلیکم بسنټي و اا الان e‏ 


و وه مه 


وا باه وَعَضوا ا اک عئاض 
و ل موی a‏ ۳ 
الأمُور؛ فَإنَ کل محدة بدعة وَكُل بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ 0). فكل 


() انظر : مجموع الفتاوی ۰۳۱۳/۱۱ ۰۳۲۲ شرح الطحاوية ص ۰1۹1 
۸ . 

0) المراد بحبل اللّه : الكتاب والسنّة ؛ لأنّ التمسسّك بهما سبب لحصول 
المقصود كما أنْ الحبل الحسي سبب لحصول مقصود العبد من سقي 
وغیره . انظر : فتح الباري ۲۶۵/۱۳ . ۱ 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الحجٌ » ح (۲۱۳۷) . والراد الاعتصام بالکتاب 
والستّة معا كما وقع بسند حسن عند الحاگم والبيهقي وغیرهما . 
انظر : الستدرك ۰۲۰۱/۱ الستئن الکبری ۱۱۶/۱۰ ۰ دلائل النبوة 
7 حاشية الفهم ۲۱۸/۲ . 

9) سنن أبي داود. کتاب السنة. ح (۲۹۹۱) . وآخرجه بنحوه الامام آحمد 


۲ 9 


دليل فمرجعه إلى الكتاب والسئة ؛ اعتبارًا وإلغاءً وتخصيصًا 
وتقييدًا » وقد دل الكتاب والسئّة على أن الإلهام لا يجوز 
اعتباره ابتداءً » وتقديمه بين يدي الله ورسوله ؛ قال تعالى : 
( 4 یر لیات الاب ب بلح شعکم ین اثاس پم را الله 4 
[الناء : ۰۲۱۰۰ فأمر نبیّه کل بالحكم بما أراه الله لا با راه 
وحدئته به نفسه ؛ فغيره موی ون ان هنعط 

. وقال : ( فان نازعنم فی شیء ردو 4 لی له رتسول 6 
[ الّاء : ۰4 ] + فاً مر تعالی التنازعین بالرجوع ی الّه ورسوله 
دون حديث الزن وفتيا القلوب . وقال : ( فامتألوا هل 
الذكر إن کف لاتَعَلمُونَ © 1 التّحل : +؛ ]؛ فأمر ا لجاهل بالزجوع 
إلى أهل العلم بأدلّة الكتاب والستة لا باستفتاء نفسه ‏ 
والتعويل على إلحاماته وخواطره ''' . وأمّا ما ورد من الأمر برد 
الفتوى إلى القلب فليس أمرًا بالتعويل على الإلهام » وتقديمه 
على أدلّة الشرع ىا توهّموا ؛ لا الأمر بالرد للقلب انیا هو نی 


والترمذي وابن ماجه والدارمي 2 وصححه الترمدي والالباني وغیرهما . 

انظر : مسند الإمام آحمد مسند الشاميين» ح (۱10۱۹)» جامع 

الترمذي. العلم ۰ ( ۲۱۰۰ )۰ سنن ابن ماجه. القدمة. ح( ۰:۲ 4۲ 

سنن الدارمي» القدمة. ح(۰)۹۵ سلسلة الأحادیث الصحيحة للالباني 

۲ 2( ۰6۹۳۷ تخریج الطحاوية للالباني ص ۰۳۸۳ <( ۵۰۱ ) . 
() انظر : الاعتصام للشّاطي ۱۵۵/۲ ۰ ۱۵۷ . 


كك 


مناط الحكم لا في دليله ؛ قال الشَاطبيٌ : ” كل مسألة تفتقر إلى 
نظرين ؛ نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه ؛ فأمًا النظر في 
دلیل احکم فلا یمکن آن یکون الا من الکتاب والستة و ما 
يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما ولا یعتبر فيه طمأنينة 
النفس ولا نفي ريب القلب . وأمّا النظر في مناط الحكم فلا 
يلزم منه أن يكون المناط ثابنًا بدليل شرعيّ فقط » بل يثبت 
بدليل غير شرعيّ أو بغير دليل » فاذا تحقق الناط بأيّ وجه 
تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرّعيّ » فإذا قلنا 
مثلاً بوجوب الفور في الطهارة » وفرّقنا بين اليسير والكثير فقد 
يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد اليسير والكثير» 
فتبطل طهارته أو تصحٌ بناءً على ما وقع في قلبه ؛ لأنه نظر في 
مناط الحكم . وكذلك في ذكاة بهيمة الأنعام مثلاً ؛ فالشّرع دل 
على اشتراط الذّكاة بشروط معيّنة » ولكن تحقق هذه الشّروط 
في ببيمة معيّنةٍ يرجع إلى ما وقع في القلب » واطمأنّت إليه 
الس ؛ لأه نظر في مناط الحكم لا في دليله » وهكذا . 
وكذلك يرد إلى القلب إذا أشكل على المالك تحقيق المناط ولم 
يشكل على غيره؛ كا لو اختلطت عليه ميتة بمذكاة » أو زوجته 
بأجنبيّة » فهنا يتعيّن عليه ترك الجميع؛ طلبًا لطمأنينة القلب 
حتّی لو آفتاه المفتون ؛ لأنْ تحقيق العبد لمناط مسألته أخص به 


۷ - 


من تحقيق غيره له . وليس المراد بقوله يل : ” وَإِنْ أَفتَاكَ 
لاش وتو ۲ آي نقلوا (ليك احکم الشرعى فاترکه» 
وانظر إلى ما يفتيك قلبك ؛ فإن هذا باطل وتقول على 
التَشْريع » وإِنَّا المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط ؛ فظهر أن 
الأحاديث لم تتعرّض لاقتناص الأحكام الشرعيّة من طمأنينة 
التفس أو ميل القلب ۳ وأن أدلّة الأحكام الشرعيّة 
منحصرة في الکتاب والسنة وما یرجع |لبهبا؛ وطذا کان العتمد 
عند جمهور أهل العلم أن الإلهام لا يجوز التّعويل عليه إلا بعد 
ردّه للكتاب والسنة ؛ فإن شهدا له بالقبول جاز العمل به في 
للم ل وو ی 
واقعة معيّنة'"؛ قال ابن تَيّمِيّة : « إذا اجتهد السّالك في الأدلة 
ل ا 
اد الفملین مغ جمن فده وارژه باتوی فاهام سل ها 
د حظ اضق فف یون آفزع ی کف امین الا فة 
الضعيقة » والاحادیث الضعیفة » والظواهر الضعیفت 
والاستصحابات الضعيفة الي يحتج بها كثير من الخائضين في 


)۱( تقدم تخریجه ص ۲۰۳ . 

0 الاعتصام ۰۱۱/۲ ۱۱۲ [ بتصرف ]. 

 (‏ انظر : فتح الباري لابن حجر ۰۳۸۸/۱۲ ۳۸۹ ۰ شرح الكوكب المنير 
للفتوحی ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ ۰ آضواء البیان للشنقیطی ۰۲۰۳/۶ ۲۰۶ . 


-°A- 


المذاهب والخلاف وأصول الفقه »7 . 

وما يدل على أن الإلهام ليس بحبجّة شرعيّة مستقلّة أمران 
مهان :- 

أحدهما : أن الحجّة الشرعيّة لا بذ أن تكون معصومة » 
وظاهرة » وسالمة عن المعارض المقاوم ؛ والخواطر والإلحامات 
قد تکون من الله » وقد تکون من الف وقد تکون من 
الشيطان ؛ فلا يجوز أن تنزّل منزلة الحجج الشرعيّة المعصومة › 
وينبغي أن تنزل منزلة الرؤى ؛ لأّها محتملة كاحتلها » وقد 
تكون أدنى منزلة منها ؛ لأنْ الرؤى تقع لكل أحدء وها 
قواعد مقرّرة » وتأويلات مضبوطة بخلاف الإلحام فلا يقع إلا 
نادرًا » ولا يرجع إلى قواعد تميّره عن لمة الشيطان”" . 

وإذا كان الإلهام ليس بمعصوم كالحجج الشرعيّة فهو 
كذلك لا يجري على سننها في الظّهور وانتفاء المعارضة » ولا 
هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليها أحد غير 
مدّعي الاشام » ويمكن لكل أحد أن يعارض دعواه بمثلها ؛ 
فإذا قال : وقع في قلبي آن هذا حقٌّ أمكن لخصمه أن يقول : 


0 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 455/1١١‏ » فتح الباري لابن حجر 
۲ آضواء البیان للشنقیطی ۲۰۶/۶ . 


نج 


عو 


وقع في قلبي أَنّهُ باطل » والدّليل إذا لم ينفك عن المعارضة لم 
يكن ان لزوم المعارضة كلزوم المناقضة ؛ كلاهما 
يذلآن: عل العجز وامهل والسّفه ؛ وهو ما یستحیل آن 
تستلزمه الاْدلة الشرعيّة العصومة ٩۱‏ . 

والثاني : آن إطلاق القول بحجيّة الاام یفضی إلى اتّباع 
لظرٌ وافوی ؛ افا الول الان فضلاً عن غیره لیس 
بمعصوم من الإلقاء الشيطاني والظنّ النفسي ؛ قال ابن تَبْمِيّة : 
لیس من شرط ول الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا 
يخطئ . بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن 
له سفن أموو لدي کک عبت شقن مما 
أمر الله به وما : نبى الله عنه » ويجوز أن يظنّ في بعض الخوارق 
أنََّا من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبّسها 
علیه لنقص درجته ولا یعرف یا من الشیطان وان ل يخرج 
بذلك عن ولاية الله ؛ فإن الله يه تجاوز لهذه الأمّة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه “". وعلى هذا هدي الصّحابة 
المطرد في الوقائع المختلفة حتّی ان عمر بن الخطًاب وهو أعظم 
الملهمين في هذه الأمّة كانت النكتة تقع في قلبه فلا يعمل بها 





۹۰ $ 


() انظر : كشف الأسرار للبزدوى 2/8/7 . 
۳) مجموع الفتاوی ۰۲۰۱/۱۱ ۲۰۲ . 


5١١ 


ای 
2 
س 


اا ا ن ا 
وإنا يعرضها على الشرع فتارة يوافقه ويكون ذلك من 
فضائله » وتارة يخالفه فيرجع إلى الحق وانشرع ؛ کا رجع عن 
واه 0 الحديبية » وعن إنكاره موت لت ان وعن 
اعتراضه على قتال مانعي ال کات وكذلك شأنه حين ولي 
الامامة العظمی » بادا شوق e‏ 
لرآیهم دون آن یقول : آنا محدّث ‏ فلا تعارضوني » آو سلموا 
لي حالي حتى لو خالف الكتاب والسنّة ”2 . 

وكذلك فإن الاحتجاج المطلق بالإلمهام قد يتدرّج بصاحبه 
انتهى إليه بعض غلاة الصوفيّة وهم يحسبون أثْهم مهتدون 
مقتدون بالخضر وأهل ل ل 
و و ی لت فعل ما فعله 
بالوحي لا بالاهام ۶ وم فاثة ء ری 4 7 الكيف ۰ اویش 
فيا فعله خروج عن شريعة ة موسى اكت ؛ وغذا سلّم 
ی 
عا ا و 


( مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة ۲۰۸۰۲۰۶/۱۱ . 


2 


من الخلق الخروج عنها ؛ ولهذا كان جميع الصّحابة مذعنين 
لشریعته » وجنودٌا تحت رایته حتّی آهل الصفة الفتری 


ستعنی 
بامامه عن متابعة النبي ی ونصرته » ونیا کانوا من جنس 
الصَحابة جعتهم الصفة للفقر وعدم وجود الاهل والوی 
لا لصفات ومزايا تسوّغ لهم الخروج عن الشريعة » كا تخيّل 
بعض الصّوفيّة » فخصّوا أهل الصفة بأشخاص بأعيانهم على 
OD‏ مه من 1 ۱ 5 
الكذب عل الله » والزعم بآن خطرات قلویهم علم لد » 
وإلقاء ربّاني'"؛ قال تعالى : ( وَيَقولونَ فون قد ال ما مر من 
عد الله ويقولونَ على الله انب ومع یعون عْلمُون 6 [ آل عمران : ۰۲۷۸ 
وقال : ( فوئل للنین کون الکتاب پاندیهم ٣‏ ولون هذا من عد 
له 4 1 یت : ۰۲۷۹ وقال : ( وین ری علی الک 
رفن اور 7 ول وم | اله ش۶ € 1 الأنعام : ٩۳‏ ] ؛ قال ابن 
الق : کل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه 


( انظر : مجموع الفتاوی لابن تمه ۰۱3۵/۱۱ ۰۱۹۰ ۲۲: - ۰1۲۷ 
۳ آضواء البیان للشنقیطی ۲۰۸/۶ . 
(0) انظر : الفتوحات المكيّة لابن عربی ۵71/۲ . 
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النسبة فله نصيب وافر من هذا الذمٌّ . وهذا في القرآن كثير ؛ 
يذمٌ الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه 
ما لا يعلم ؛ ولهذا رتّب سبحانه المحرّمات أربع مراتب » 
وجعل أشذها القول عليه بلا علم ؛ فجعله آخر المحرّمات 
التي لا تباح بحال » بل هي محرّمة في كل ملّة » وعلى لسان كل 
رسول ؛ فالقائل : إن هذا علم لد لا لا یعلم آنه من 
عند الله » ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده كاذب مفتر 
على الله » وهو من أظلم الاين » وأكذب الكاذبين 00 
وأيضًا فان اعتبار الإلام طريًا مستقلاً للمعرفة الدَّينيّة 
یناقض ما علم بالضرورة من أنْ دين الله لا يعلم إلا بوساطة 
رسله » وآتهم ختموا بمحمّد چا ؛ قال آبو العباس القرطبي : 
« رن الله تعالی قد آجری ستّنه » وآنفذ حکمته ‏ بأنّ أحكامه لا 
تعلم الا پواسطة رسله » السفراء بينه وبين خلقه » وهم 
البلفون عنه رسالاته وکلامه » البینون شرائعه وأحکامه ‏ 
اختارهم لذلك ۰ وخضصّهم با هنالك » کا قال الّه تعالی : 
ال مین لملانکة رس وین قاس 4 7 اج :۰ وقال : 
( الله ألم حَيِت يَجَعَلُ رلته © 1 الأنعام : ٠١١‏ ] » وقال : <( كان 


() مدارج السالکین ۰1۳۲/۲ 1۲۲ . 
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الما حدة فبعت ال لیم رسن وذ رس ول کاب 
ح یک ین قاس نیما جرا یه وا قلف فيه لین و 
من بعد ما جاتيم الي مت با يتنهم فى الله لین امو وا لما اتقو 
فيه من الق بان وله دی م یش إلى صراط تیم 4 [ البقرة : 
sS‏ 
الضروريٌ وإجماع السّلف والخلف على آلا طریق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونبيه ولا يعرف شيء 
منها إلآ من جهة الرّسل الكرام » فمن قال : إن هناك طريقًا 
آخر يعرف به أمره ونبيه غير الرّسل بحيث يستغنى بها عن 
الرزسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا جواب.. كُمّ هو قول باثبات أتبياء بعد ثببّنا يله الذي 
قد جعله الله خات أنبيائه ورسله . فلا نب بعده ولا 
رسول ؛ وبيان ذلك : آنه من قال : يأخذ عن قلبه ون ما وقع 
وی اور ی ۰ ی ذلك 
ات ۵ص فان ها من 


مك 





۱ ۰ ۰ 
كثير . فنسأل الله الحداية والعصمة » وسلوك طريق سلف 
هذه الأمّة »ولا O YE YI‏ 


(0)) أخرجه عبد الرؤاق وغيره . انظر : المصنّف » باب القدر » 2170/١١‏ 


. (A0) ح‎ < E۰ 


زفق الفهم ۲۱۸/۲ ۰ ۲۱۹ . 
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الخاتمه 


أحمد الله تعالى في الختام كا حمدته في البدء ؛ فهو أهل 
الحمدفي كل موطن ؛ وبعد :- 

فميئاق الإيهان وإن كان موضوعًا عقديًا إلا أنه وثيق 
الصّلة بالتفسر وعلومه واحدیث وقوه برسي إن ما در 
في هذه العلوم كانت متقاربة حتّى كادت أن تكون متماثلة . 
ولا شك أن هذه العلوم المباركة هي أصل العلم ومادّة 
الإيمان » وکل من آقبل علیها بصدق وجذ آثرته بکثبر من 
احقائق الايمانية » والنتائج العلمية والنهجية . وقد وجدت 
مصداق هذا الأصل أثناء الإعداد لهذا البحث ؛ جمعًا » وتنظيً) » 
وتحريرًا ؛ فعلى الرّغم من قصوري وتقصيري إلا أن البحث في 
هذا الموضوع المبارك أمذني بفوائد عديدة ونتائج كثيرة » منها : - 
۱ - الایمان حال الاطلاق اسم جامع للدّین کله أصوله 

وفروعه ؛ فيدخل في مدلوله كل ما يحبّهِ الله ويرضاه من 

الاعتقادات والکلیات والاعمال الظّاهرة والباطنة . 
- الميثاق عقد حكم » وعهد أكّد مضمونة بيمين جردة 

آو ملّظة حتّی سکنت الفس » واطمأنت لتتفیذی 

والالتزام بمضمونه . 


(۷ 


۲ - میثاق الایمان اسم جامع لکل ما أخذه الله تعالى على عباده 
بنفسه آو بوساطة رسله وکتبه من عقود محکمة ‏ وعهود 
مؤكّدة ؛ فيدخل في ذلك ميثاق التّوحيد » ومیثاق النبوّة » 
ومیثاق الائباع ؛ وهي التي ذكرت في الكتاب والسئّة 
دون غيرها ؛ فلم يرد في كتاب ولا سنة ذكر لميثاق العقل 
أو الفطرة » وإنّا هو إطلاق مجازي أطلقه من أوّل ميثاق 
التوحيد بدلالة العقل آو الفطرة » تم شاع هذا الإطلاق 
رغم عدم دلالته على المعنى الحقيقي للميثاق لا لغة 
ولا شرعا . 

> - میثاق التّوحید هو العهد الّذي آخذه الله بنفسه على جميع 
بني آدم وهم على هيئة الذرٌّ ؛ استخرجهم من صلب 
آدم » وكلّمهم قبلاً» فعرفوه» وأقزوا له بالتوحيد » 
وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » وأشهد 
عليهم » وکتب آقدارهم ‏ ثُمّ أعادهم حيث كانوا . 


© - إجراء ميثاق التوحيد على ظاهره » وتفسيره بحقيقة 
الاستخراج والاستنطاق هو مقتضی النصوص الصحیحة 
الصريحة التي بلغت حدّ التّواتر ؛ ولهذا أجمع السَّلف على 
مضمونها » وأطبقوا على إجراء الیثاق علی ظاهره المتبادر 
دون آن یذکروا في ذلك خلافا أو يوردوا عليه إشكالاً . 
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ولا شك أنْ الأخذ بفهمهم أولى من الأخذ بفهم 
غيرهم ؛ لأئهم أكمل علا وإيانًا ؛ فهم الّذِين شاهدوا 
التتزیل وهم الأعلم بالتأویل . 

1 - خطورة تحكيم العقل ‏ وتقديمه على التّقل ؛ فقد آدّی هذا 
الاصل بالعتزلة لخالفة كثير من عقائد السّلف الثابتة 
بمقتضى النص والإجماع ؛ فإتهم إِلَّها أنكروا العلوٌ والكلام 
والرژية والصفات وحقيقة الميثاق لمدارك عقليّة صرفة لا 
لاعتبارات نقلية . وهذا فرق منهجي بين المعتزلة ومن 
أوّل الميثاق من أهل السنة ؛ لأنْهم إن أؤلوه ليصحٌ كون 
الیثاق حجّة لا لأنْ العقل يستبعده أو لا يتصوّره . 

- تأويل الميثاق بدلالة الفطرة لا يفيد أهله في تصحيح حجيّة 
الیثاق ؛ لانْ اعتبار الفطرة هي الحجّة ينافي دلالة التصوص 
في اشتراط بلوغ الرّسالة في قيام الحسجّة ؛ ولهذا اضطر من 
أوّلهِ بالفطرة للقول بأنْ الفطرة وإن كانت هي الحجّة إلا أن 
لحوق العقوبة مشروط ببلوغ الرّسالة ! وهو مسلك يغني 
عنه إثبات الميثاق على حقيقته والقول بأن حجيّته منوطة 
بتذكير الرّسل بمضمونه كا ورد في النصوص . 

۸ - ل يثبت عن أحد من عاماء السّلف تفسير الميثاق بمجرّد 
الفطرة » ولكن ثبت عنهم تفسيره بالاستخراج 


-5١9- 


والاستنطاق » واخلق عل فطرة الاسلام ؛ وهما تفسيران 
متکاملان ؛ لأنْ الأوّل تفسير له بحقيقته » والثاني تفسیر 
له بأثره . وما ورد عن الحسن البصري فعلى هذا النهج في 
تفس اماق و لو :سلما أله ازا تتشيرة سحو القطرة 
فغايته أن يكون اجتهادًا لتابعيّ فاضل لا ينبغي أن تهدر معه 
كل التصوص والتقول المستفيضة في إثبات حقيقة الميثاق . 


ب طول از ظر تا مدا لضف و 
يجموعها . وهذه القاغذة وإن كانت مسلمة نظريًا الا آنه 
كثيرًا ما يحصل عنها غفلة في بعض المواضع المهمة ؛ 
فالتظر لاية الیثاق مجرّدة أدَى لاستشكاها » ثم تأويلها , 
عل أَنْ الیثاق لا پذکره آحد » ولو نظر نا یفشر‌ها 
لزال الاستشکال وعلم آن هذا الیثاق العظیم نما یکون 
حجة بتذکیر الرسل بأثره المركوز في الفطرة » وبهذا تلتقي 
آية الیثاق مع النصوص المحكمة في ا أن قيام 
الحجّة إِنّا يكون بعد التذكير بالإرسال حتى يتم الانذار 


والإعذار . 


٠٠‏ - أن الغلوٌ من أكبر أسباب الصّلال عن الحقّ في الميثاق 
وفي كثير من المسائل العلميّة » فهناك من کابر الفطرة ‏ 


ةك 


وأنكر شعوره وشعور غيره بالميثاق » وفي المقابل غلا 
آخرون حتّی زعم من زعم آنه يذكر المیثاق وكأنّه الآن في 
آذنه » آو آنه یعرف تلامذته من یوم الیثاق ! ولیس الغلو 
قاصرًا على هذا الجانب من الميثاق ؛ فهناك الغلوٌ في حجيّة 
الميثاق نفيًا وإثبانًا ؛ فمنهم من أنكر أثره في قيام الحجّة 
بإطلاق » ومنهم من جعله حجّة بإطلاق حتّى أنكر إعذار 
الجاهل وأهل الفترة ومن لم تبلغه الدّعوة ! والحق في هذا 
کله وسط بین التفي والاثبات ؛ فالیثاق حصلت به 
العرفة » وبقي آثره في الفطرة » والرسل ذگرت به » فکانت 
دعوتهم تذکرة وتبصرة » ولولا آثر الیثاق ما اهتدی اخلق 
بدعوة الرّسل وبتذكير الرّسل بآثر الميثاق في الفطرة قامت 
الحجّة على كل من بلغته دعوة الرّسل وتمكّن من معرفتها 
دون غيرهم ؛ فأهل الفترات ومن في حكمهم يعذرون ؛ 
لعدم قيام الحجّة عليهم ‏ ثم یمتحنون في الاخرة ؛ لیکونوا 
على فريقين ؛ فريق في الجئة وفريق في السّعير . 


۱ -ضرورة مراعاة الدلالات اعزئية للنصوص ی کن 
ال ا اسان اا ا و 


استصحاب القواعد العقلية الكلية » وطردها ف کل 
الموارد ؛ فقد تخالف كثيرًا من النصوص وبخاصّةٍ إذا كان 
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التأصيل قاصرًا ؛ كأصل التحسين والتقبيح عند 
المتكلّمين . فإِنْ من أثبته منهم لم يعباً با يخالف أصله ما 
يدل على إعذار أهل الفترة » ومن نفاه لم يعبأ بها يخالف 
أصله ما يدل على تعذيب بعض أهل الفترة ؛ لأئهها أخخبار 
آحاد لا تقوى على خالفة الأصول !! ولا شك أن هذا خلل 
منهجيّ ابتلي به أهل الكلام وعاف الله منه أهل الحديث . 

EOE NEUES 
استخرج بني آدم » وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى‎ 
أثر شهادتهم في فطرتهم ؛ فكل طفل يولد حنيفًا مسا‎ 
بمقتضى الميثاق والعهد الأول ؛ وهذا فسّر عامّة السّلف‎ 
الفطرة بالإسلام ؛ وهو التفسير المطابق والموافق لمقتضى‎ 
. الأدلة الشرعيّة‎ 

-الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد بني آدم ؛ 
فكل واحد منهم يولد حنيقًا مسلا على العهد الأوّل حبّى 
يطرأ التّغيير على فطرته ؛ خلافا لن أنكر عموم الفطرة 
وزعم أن من بني آدم من يولد على الكفر ؛ إذ لو فطر 
الجميع على الإسلام لما كفر أحد ! 

5 -الفطرة علی الإسلام لا تعني الولادة على معرفته وإرادته 
بالفعل ؛ لأن الله أخرجنا من بطون أمّهاتنا لا نعلم شيئًا » 


E 


وإنَّا تعني خلق الطّفل على معرفة الحقّ وإرادته بالقوّة لا 
بالفعل حتَّى إذا عقل وسلم المانع فإنّه يعرف الإسلام 
ويريده بمقتضى طبعه ولا يحتاج لسبب من خارج ذاته إلا 
في التّذكير بها في فطرته من الحقٌّ أو تفصيله وتكميله . 

- لا تختصّ الفطرة بأصل الحنفيّة ؛ وهو الإقرار بالخالق 
وحيّته » ولكنّها تعمّ كثيرًا من أصول الدَّين بصفة مجملة 
أو مفصّلة بعض تفصيل ؛ کالاقرار بکال االق » 
وتنزیمه عن الثل والنقص ۰ ومعرفة العدل » وحبنه 
واو وما چبري تجراها هي 
آساس قبول دعوة الٍسل ؛ لآن الرسل نا تذکّر با في 
الفطرة من احق وتقرره وتفصّله وتکمله . 

- معرفة الفطرة للحق مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل؛ 
ولهذا كانت الحاجة للرّسل فوق کل حاجة ؛ لاه لا سبیل 
للهدی الفصّل الا عن طريقهم ؛ فكل من لم يكمل 
فطرته بهدي الرّسل فهو ضال لا يُغني عنه ما في فطرته 
من علم وإرادة . 

- العبرة في أحكام الذنيا بالإييان الشرّعيّ لا الفطريّ. 
ولكن إجراء أحكام الكفر لا يستلزم الكفر في نفس 
الأمر ؛ ولهذا تجرى أحكام الكفر على أطفال المشركين في 


DAE 


الدّنيا دون الآخرة؛ لأهم على حكم الميثاق الأول 
والفطرة على الإسلام . 

۸ - اعتبار الاییان الفطري في حكم الآخرة هو موجب 
التص الصَریح » وکل ما عورضت به دلالته ؛ فاما آئه نی 
غير محل التزاع » أو في محل التزاع ولکه ضعیف أو 
معارض بمثله أو كان في أوّل الأمر . 

1 -الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها حتّى لا يذعن امكف 
لما في فطرته من معرفة الحقٌ وإرادته ولكن لا يمكن تبديلها 
في حق أحد من بني آدم ؛ فيولد على غير الفطرة » أو تمحى 
معرفة ات وارادته من داخله وقرارة نفسه . 

۰ - تغیر آثر الیثاق في الفطرة یرجع لأسباب كثيرة ؛ 
كالغفلة » والنسیان » والتربية » والتقلید » واجتیال 
الشياطين . وهي أسباب عظيمة التأثير » لا یکاد خلص 
منها الا مثل همل النّعم + وغذا کان من حكمة الله 
ورحمته أن جعل حجيّة الميئاق منوطة بالتّذكير الرَّسِويَ لا 
بمجرّد الشّعور الفطري . فإن فسح للمكلّف في أجله 
وعمّر بعد بلوغ الرّسالة انقطعت معاذيره ؛ لبلوغ الحجّة في 
حقه أقصى غاية . 

۱ - ميثاق التّوحيد أعمّ مواثيق الإيمان وأوّها » والميثاقان 


م 


الاخران وهما میثاق النبوة ومیثاق الاتباع وقعا بعده وهما 

۲ -میثاق البوّة هو العهد الغلّظ الّذي آخذه اه تعالل بنفسه 
على أصفيائه من خلقه ؛ لتبلیغ وحیه » وإقامة دينه في 
أرضه ؛ عبادة ودعوةً واجتماعًا على الحقٌ . 

۲ -کان میثاق النبرّة عقیب میثاق کت ان ا ا 
آحذ میثاق التوحيد على بني آدم وهم على هيئة الذرٌ خصضش 
الأنبياء بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة والنبوة . 

؟ - ميثاق نبيّنا محمّد يَكِةِ كميثاق إخوانه في صفته وفي وقت 
حصوله » وما ورد من حصوله حتی قبل میاق التوحید 
فإنه لا يثبت ولا تقوم به حجّة ؛ وما ثبت حصوله قبل 
نفخ الرّوح في آدم هو تقدير نبوته » والتنويه بذكره في الملا 
الأعلى لا خلقه أو أخذ ميثاقه . 

5 - قدم ميثاق النبوّة لا ينافي تكراره للتأكيد على بعض 
متعلّقاته ؛ ولهذا لم يبعث الله نيا إلا أخذ عليه العهد في 
محمد ي لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنّه ؛ وذلك 
لأفضليّته » وعلوٌ مكانته » وعموم رسالته . 

۲ ۲ - ميثاق النبوّة ميئاق حقيقي خلاقًا لمن زعم أَنّهِ كناية عن 
جرد الأمر بالتبليغ > أو عبارة عا ركزه الله في عقولهم من 


2 ۵ 


دلْة یعرف ها السّابق اللاحق فیژمن به » ویصدقه 
وینصره . 

۷ -لا ترابط بين إنكار حقيقة ميثاق التوحيد وإنكار حقيقة 
میثاق النبوة ؛ لانْ بعض جن اول ان الوكين ا" 
بحقيقة ميثاق النبوة على وجه لا يعارض مسلكه في ميثاق 
التّوحيد ؛ فقال إِنهِ ميئاق حقيقي ولكن كان بعد الإرسال 
لا جين کانوا عل هیقة ار . 

6 -لا صحّة لقول من زعم أَنْ المراد بميثاق النبوٌة الميثاق 
الذي أخذوه من أتباعهم أو أخذ لم منهم ؛ لان الیثاق 
أخذ من الأنبياء أنفسهم » ولهذا أضيف إليهم » وسمّيت 
النبوّة عهدًا ؛ لأنّ أصلها ذلك العهد العظيم الذي أخذ 
على الأنبياء وهم جميع بين يدي رب العالمين . 

١ 1‏ -ميثاق النبوّة يدور حول ثلاثة أصول كبار . تجمع قواعد 
دين الرّسل ومقاصده ؛ وتدلٌ على وحدة النبوّات جوهرًا 
وغاية ؛ وهي تحقيق التوحيد › وتبلیغه » والاجتاع 
عليه ؛ فيصدّق بعض النبيين بعصا » ويبشر السّابق 
باللاحق » ویمن به وینصره |ٍن آدرکه . 

۰ - أهميّة هذه الأصول التي أخذ عليها ميثاق الأنبياء 
أجمعين » وهم جميع بين يدي رب العالمين ؛ ولهذا كانت 


ا كك 


محل سؤال الأوّلِين والآخرين » ومناط وفائهم وسعادتبی 
أو نكثهم وشقاوتهم . 

۱ - میثاق الاییان والتصرة عامٌ لا يحص بنبن دون نبی» 
ولكن نبيّنا مدا ما عظم من يشمله هذا الیثاق ؛ فكل 
من آدرك رسالته فلا یمکنه الوفاء بمیثاق الامان والنصرة 
إلا باتباعه واهاد معه ولا كان ناكثًا كافرًا حتى برسوله 
الذي يدّعي الإيوان به . 

١‏ میاق الایان والتتصرة خاص بالانبیاء لا اول حا 
من آتباعهم لا قبل الاسلام ولا بعده خلافا لمن زعم من 
الشيعة آّه یتناول الایمان بعلن وولایته ونصرته ! 

۳ - عظم آثر العلم اليقيني في الوفاء بالیثاق » فالانبیاء ل 
آتاهم الله كال العلم واليقين تمكنوا من الوفاء بميثاقهم 
أعظم وفاء وأكمله وأجمله ؛ إخلاصًا في الدّعوة » وأمانة 
في التَلِيغ » ونصحًا في بيان حقيقة التّوحيد وحقوقه 
ومكمّلاته وآثاره . 

٤‏ ۲ - میثاق الاتّباع هو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه 
وعلى لسان رسله من عهد مؤكّد على قبول التّوحید 
والإذعان لحقوقه » وتبليغ ما تلقوه عن الأنبياء من 
الاخبار » والاحکام . 


تیه ۱ ۲ 


5 - البيعة هي صفة ميثاق الاتّباع في عهد النبوّة ؛ فكان 
الأتباع أو نقباؤهم يبايعون نبيّهم على الإيمان والنصرة» أو 
السّمع والطّاعة في المعروف . وقد تتكرّر بیعتهم له؛ 
لتأكيد الاستمساك بمتعلّقاتها » أو الالتزام ببعض خصاها 
العليا التي لا يبلغها إل خاصّة المؤمنين ؛ كالبيعة على 
الثنات في المعركة ولو أفضى للموت . ولهذه البيعة الخاصّة 
أجر خاصٌ زائد على أجر غيرهم ؛ كأجر أهل بيعة 
الرّضوان فإنّه خاصٌ بهم لا يش ركهم في مجموعه غيرهم . 

١‏ - لا يشترط ليثاق الاتباع بيعة ولا نطق بلفظ الميثاق بعد 
عهد النبوّة ؛ لآن کل من آمن بالله ورسوله ففي عنقه 
ميثاق الكتاب ؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب 
الانقياد لحقوقه . 

۷ - وفاء الأتباع بمیثاقهم کما له واجب بمقتضی الشرع فاه 
واجب أيضًا بمقتضى إيجاب الربوبيّة ؛ لأن إنعام الله 
عليهم يوجب عليهم شكره والوفاء بميثاقه . 

۸ - ميثاق الاتّباع توكيد لعهد التّوحيد الأوّل إلا آن الميئاق 
الآخر حاصل في الذنيا » وتابع لارادة الکلف واختیاره» 
ولولا ثبوت هذا الاختيار لما تحقق اختبار المكلّفين في 


هذه الذار . 


2 


1 - الاختيار في ميثاق الاتّباع مختصّ بالدّخول في عهد 
الإيهان » فإذا دخل ثُمّ تكص أو نكث أكره على البقاء على 
إيهانه » والوفاء بعهده . وهذا ظاهر في الشّريعة الموسوية 
والشريعة المحمّديّة » وقد يكون في ذلك دلالة على ثبوت 
الحكم في سائر الشّرائع ؛ لوحدة أصوها ومقاصدها . 

۰ -الإيان بمحمّد يل ونصرته داخل في ميثاق الاتّباع 
بإجماع العلماء وإن اختلفت طرقهم في الاستدلال بآية 
ميثاق النبوّة على ذلك » والصّحيح أَنَّا تدلّ على دخوهم 
بطريق الأولى أو بطريق الاكتفاء . 

۱ - إنجاز عِدَات الأتباع منوط بالوفاء بعهد الله وميثاقه؛ 
وذلك بالایان بأخباره الصّادقة » والاذعان لأوامره 
العادلة ؛ فمن أوفى بعهد الله أوفى الله بعهده . وأناله ثمرة 
وفائه » وحقق له جميع عِدَاته في الدّنيا والآخرة . 

۲ * -عوائق الوفاء بميثاق الله والمغريات بنكثه كثيرة ؛ كاتّباع 
ال هوى » والطّمع في الدّنيا » والاغترار بالظنون الفاسدة 
والدّعاوى الكاذبة » وإضلال الشياطين ؛ وهي عوائق 
لا مجتازها الکلف الا بتوفیق الله وعونه واللجوء إليه 
والانكسار بين يديه . 

۳ - خطورة نکت میثاق الله وعهده ؛ فانّه یعرّض آهله 


-559- 


للعنة الله» وغضبه » والابتلاء بقسوة القلب » وتحريم 
الطيّبات» والعداوة والفرقة » وحلول الثلات ‏ نم يفضي 
بهم في الآخرة إلى الحرمان من رحمة الله تعالى » وكلامه. 
ورؤيته » ودار كرامته . 

5 ؟ - میثاق الایمان » وعهده المقدّس يحمل كثيرًا من ام 
والدلالات على كثير من أصول الاعتقاد ومسائله 
وحقائقه وتا نت في الصفات والقدر 
والتبوات ؛ فمن ذلك :- 
اهامای نوشاه یه زار 

والکلام وصفات الأحوال والأفعال ؛ فهي التي كثر 
تردیدها ی نصوص الیثاق . وني هذا رد على من عطّل 
الصّفات كليًا أو جزتيًا . 

هه - قوّة ارتباط الصّفات بالميئاق ؛ فهي أساس الوفاء 
بالميثاق قدرًا . والدّافع الأعظم له شرعًا وديئًا . 

ج -الفراغ من أقدار بني آدم ؛ فآعمالهم وأحوالهم تجري على 
ما وافق التقدير يوم الميثاق » وكل ميسّر لفعل ما قدّر 
له من خير وشرٌ . 

هد - أخذ الميثاق أصل معرفة العبد بربّه ؛ فالله إِنَّا أخذ الميثاق 
ليعرف » ويبقى أثر معرفته في الفطرة حتّى تذكّر به 


رز 


الرسل ؛ فیعرف العبد ربه » ویعبده » ومجمده 
ویشکره . 

هه بات ابر وا الواسظه ان ین اه وق 
فالآنبياء خصّوا یوم الیثاق الاعظم بمیثاق آخر في 
بو > ليبلغوا التوحيد ؛ تحقيقًا » ودعوة» وولاءً 
وبراءً » واجتاعا وتناصرّا . 

و - أفضليّة الأنبياء على سائر بني آدم ؛ ولهذا خصّوا يوم 
65 ش1إ) 
فضلهم وعظيم منزلتهم عند ریم . 

ؤ - صدق النَّبِيّ كَكِ وربّانيّة كتابه ؛ فقد كانت بعثته طبق 
شرط الميثاق ؟ مصدّقًا لما بين يديه من كتاب وحكمة ؛ 
E ER E IS‏ 
ما جاء به الأنبياء قبله . 

م - أفضايّة التي ية على الرسل ؛ لأخذ میثاق الایمان به 
ونصرته من کل نبي وعلى كل أمَة » وتخصيصه بالذّكر 
والتقديم في آية الميثاق التي لم يذكر فيها إلا أولوا العزم 
من الرسل . 

ط - عموم رسالة سیّد الرسلین ؛ فکل من آدرك بعثته » 
وبلغته دعوته وجب علیه بمقتضی میثاق النبوّة انباعه 


ك 


عر ارو ار رار لص 

ي » وفاة اخضر ان “فلل کان ا ا و الوا 
بمیثاق رة ندرم عل ال موم مجاهدًا , 
وهو ما لم حصل قطعَا ؛ لعدم ثبوته مع توفر 
دواعي نقله . 
« خطورة التوسّع في التعويل على الإلهام ؛ فإ 
اة لصوف إل TT‏ 
بمعرفة الحقيقة عن لزوم الشّريعة دون اكتراث ب) 
تتضمنه طريقتهم من مناقضة عموم ولزوم رسالة سيد 
ار 

Na ONS EÛ 
الصحیح ؛ وبخاصة في الاستدلال العقدي ؛ لثلا‎ 
يكون في ذلك ذريعة للأصحاب العقائد الفاسدة ؛ فإن‎ 
الاستدلال بتقديم ذكر الت بيا في الميثاق على تقدّمه‎ 
في الخلق والنبرّة والميثاق كان طريقًا للغلاة في القول‎ 
, بأزلية لور المحمّديّ » أو قدم الحقيقة المحمّديّة‎ 
. واعتبارها أصل الخلق والعلم‎ 

م « السِّنَّهَ الجامعة لأعداء الرُسل علی مدی الدّهر ؛ وهي 
الاستغناء با عندهم من العلم عا جاءت به الرسل 


در زک 


فد أذ 


من الوحي . وقد ورث هذه الكنة كين كن ینتسب 
للاسلام ؛ فاستغنی بالفلسفة » آو الاطام » آو العلم 
الحديث عا جاء به التي ية من الحدى ودين الحقٌّ . 
والله المستعان على ما يصفون » وسيعلم الّذين ظلموا 
أيّ منقلب ينقلبون . 


۳ 
۳ 


ا 


ا 


اهم مراجع البحت 

١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » ترتیب علاء الدین بن 
نبا ةيوان الكو العلمةة اسروك الطیعه الاو ۱1۰۷ 

۲ أحكام أهل الذمّة » لابن القيّم » تحقيق/ الذكتور صبحى 
الصَّالح » دار العلم للملایین » بيروت ٠»‏ الطبعة الانية 1941 م . 

" - الإحكام ني أصول الأحكام » لعل بن محمّد الآمدي . تعليق / 
عبد الرزَّاق عفيفى » مؤسّسة التّور » الطبعة الأولى . 

أخذ الميثاق » للدكتور / عبد العزيز بن عبد الرّحمن العثيم . 
آضواء السلف . الطبعة الأولى ١519‏ ه . 

6 الأربعين في أصول الدين » لفخر الدين الرازي » الطبعة الأولى 
57١هءمكتبة‏ الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

1 إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي 


السعود) . لأبي السّعود بن محمّد الععادي الحنفي . دار الفكر 
۷ -ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل » لمحمّد ناصر الدّين 
الالباني . الکتب الاسلامی » بیروت ‏ الطبعة الأولى ١99‏ ه . 
8 - الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ / عمود شلتوت » دار 
الشّروق » الطبعة الثاني عشرة ۱6۰۳ ه . 


0 


4 الإصابة في قمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني » تحقيق / عادل أحمد علّ معوض . دار الكتب 
العلمية » ببروت ٠‏ الطبعة الثازية » ١5177‏ ه . 


١‏ - أضواء البيان » لمحمّد بن محمّد الشنقيطي . دار عالم الفوائد 
بمكّة المكرّمة . الطبعة الأولى ١5475‏ ه . 


» _الإنسان الكامل في الفكر الصوفي . للدّكتور لطف الله خوجة‎ ١١ 
, رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة أمّ القرى‎ 


قسم العقيدة . 


”7 إيثار الحقّ على الخلق » لأبي عبد الله حمّد بن المرتضى المشهور 
باب الوزیر. دار الکتب العلمية 1" بروت » الطبعة 
الأوی ۱۰۳ه-. 


۳ - الاعتصام ‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيّ » دار 
الفكر » مكتبة الرياض الحديثة . 


١ 5‏ الاعتقادء للحافظ / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ . دار 
الكتب العلميّة » لبنان » الطّبعة الأولى » 4 ۱۶۰ ه . 


۵ - البداية والئهاية » للحافظ / عماد الدين إساعيل بن كثر 
الدّمشقی . مکتبة العارف ‏ ببروت ‏ الطبعة السَابعة ‏ ۱6۰۸ه . 


کا 


1 _ البرهان في علوم القرآن » لبدر الدّين محمّد بن عبد الله 
الزركشي ۰ تحقیق : محمّد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة 
۰ هب دار الفکر بلبنان . 

۷ - بغية الرتاد » لابن ئَیْمَة تحقیق : الدکتور / موسی الدویش ‏ 
مکتبة العلوم واحکم . الطبعة الأول ۱٤١۸‏ ه . 

۱۸ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ للحافظ محمّد 
البارکفوري . الکتبة السلفية بالدينة » مطبعة الدني » الطبعة 
الثانية ۱۳۸۲ ه . 
الشؤون الدينيّة بقطر . الطبعة الأولى ١50١‏ ه . 

١‏ -التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمّد بن أحمد بن جزي . شركة دار 
الأرقم للطباعة والتّشر ببیروت . 

۱ - التعریفات » لعلن بن حمّد الجرجاني . الطبعة الأول ٠٤٠١١‏ 
ه » دار الكتب العلميّة بلبنان . 

۲ - تفسیر القرآن العظیم ‏ لاس‌اعیل بن کثیر القرشي . مكتبة دار 
التراث بالقاهرة ۰ مطابع الختار الاسلامي . 

۳ _ التفسير الكبير » للفخر الرّازي . دار الكتب العلميّة » طهران » 
الطبعة الثانية . 


نی 


5 ۲ -تقریب التهذیب ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني . الکتبة العلميَة 
بالمدينة المنوّرة » دار العرفة ببیروت . 

0 تلخيص الاستغاثة » لشيخ الإسلام ابن تیم . مکتبة الغرباء ‏ 
الطّبعة الأولى ١54117‏ ه . 

1 ۲ التمهید لا في الوطاً من العاني والآسانيد » للحافظ يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر . مطبعة فضالة » الحمدية . 

۷ - تذیب التهذیب » لاهد بن عللّ بن محمّد بن حجر . مطبعة 
حیدر آباد » الطعة الأول ۱۳۲۷ ه . 

۸ -تبذيب اللّغة » لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري » تحقيق / 
رياض قاسم . دار المعرفة ببيروت ء الطّبعة الأولى ١4717‏ ه . 

4 تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان (تفسیر السعدي) ‏ 
لعبد الرّحمن ابن ناصر السّعدي . المؤسّسة السعيدية بالزياض . 

۰ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( تفسیر الطري ) ؛ لأبي 
جعفر محمّد بن جرير الطّبري . طبعة ۱8۰۵ هب دار الفکر 


4. 


ببیروت . 


۱ - جامع العلوم واحکم » لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب . دار 
العرفة ‏ بروت . 

"7 الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ۰ لأبي عبد الله محمّد 
بن آحمد القرطبي ؛ تصحیح / آحمد البردوني . الطّبعة القّانية . 


کر 


۳ - الرح والتعدیل » لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العثانيّة 
بحيدر آباد ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه . 


الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح , لأبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم بن تَيْمِيّة » تحقيق الدكتور / عل حسن ورفاقه . 
الطبعة الثانية ١514‏ ه ء دار العاصمة بالرّياض . 

۵ حاشية الشهاب عل البيضاوي » لشهاب الدّين أحد بن محمّد 


الخفاجى . دار الكتب العلميّة » بروت ٠»‏ الطبعة الأوی 
۷ ه. 


1 - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » لأحمد الصّاوي المالكي . 
طبعة ٠١١٤‏ ه »دار الفكر . 

۷ _ حاشية الكازروني على البيضاوي » لأبي الفضل الصديقي . دار 
الفکر للطباعة والنشر » بروت ۰ ۱4۱۲ هب . 


۸ - الدر المنشور في التفسير بالمأثور » لجلال الدّين السّيوطي . دار 


المعرفة ببيروت . 


۹ درء تعارض العقل والثقل . لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّهَ » تحقيق 
د/ محمّد رشاد سالم . مطابع جامعة الإمام محمّد بن سعود. 
الریاض ‏ الطبعة الأولى  ١949‏ ه . 


TA 


0 - دفع إبهام الاضطراب عن آیات الکتاب ۰ لحمّد الأمين 
الشنقيطي . دار عالم الفوائد بمكّة المكرّمة» الطّبعة الأولى 


۲۲ ص . 


1“ لاق اللفيى + الاب ا ق عك ال انیت 


مؤسسة علوم القرآن . بیروت ‏ الطبعة الثانية » 5 ١5٠0‏ ه . 

۲ - الردّ على المنطقيين » لأبي العبّاس بن نَيْميّة . الطبعة الرابعة 
۷۲ هه نشر إدارة ترحمان السئة بلاهور . 

67 2 الرسالة ی الجن ن غا ین یا فق ر جن 
عاصى . المؤسّسة الجامعيّة.ء بيروتء الطبعة الثانية . 
۷ ه. 

/ الرسالة التدمريّة » لأبي العبّاس بن تَبّمبّة » حقیق الدکتور‎ - 6 ٤ 
محمّد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى » شركة العبيكان‎ 
. للطباعة والتّشر‎ 

6 الرّسالة القشيرية » لعبد الکریم القشبري » تحقيق / د. عبد 
الحليم محمود . دار الكتب الحديثة بمصر . 

1 6 - الروح ‏ للإمام ابن القيِّم » تعليق / محمّد إسكندر يلدا . دار 
الكتب العلميّة » ببروت » الطبعة الأوی ) ۱8۰۲ ه . 

۷ - روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني » لشهاب 
الدّين محمود الالوسی . طبعة ۱8۰۸ هب دار الفکر . 


۲ 


۸ زاد السیر في علم التّفسیر » لال الذين “عبد الرتمن. .بن 
الجوزي . الطبعة الّابعة ۱:۰۷ ه» الکتب الاسلامی 


4. 


ببیروت . 


4 _الزهر النضر في حال الخضر ء للحافظ أحمد بن علّ بن حجر » 
مجمع البحوث الإسلاميّة با هند . الطبعة الأولى ١540/8‏ ه . 

سالسلة الأحاديث الصّحيحة » لحمّد ناصر الدّین الألباني . 
الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه » مكتبة المعارف بالرياض . 

. سلسلة الأحاديث الصّعيفة » لحمّد ناصر الدّین الألباني‎ ١ 
. هء مكتبة المعارف بالرّياض‎ ١405 الطبعة الثّالئة‎ 

۲ السئّة » للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني » تخريج محمّد 
ناصر الدّين الألبانى . الطبعة الأولى ١4٠٠‏ هء المكتب 
الإسلامى . 

_ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجاعة . لأبي القاسم هبة الله 
بن الحسن اللالكائى . تحقيق / د. أحمد سعد حمدان . دار طيبة . 

5 - شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبّار بن أحد الهمذاني » 
تحقيق الدكتور / عبد الكريم عثمان . الطبعة الولی ۱۳۸4 هب 
مکتبة وهبة بمصر . 


0 شرح جوهرة التوحید » لابراهیم بن محمّد البيجوري . دار 
الكتب العلميّة » بروت ‏ الطبعة الاول ۱۰۳ ه . 


ا 


1 شرح السئة » لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي ١‏ تحقيق / 
شعيب الأرنؤوط . المكتب الإسلامى , الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ . 


0V۷‏ - شرح صحيح مسلم » للحافظ يحيى بن شرف النووي . دار 
الكتب العلميّة ببيروت . 


شرح العقيدة الطحاوية » لعي بن علي بن أبي العزّ الحنفي » 
تخريج / محمّد ناصر الدَّين الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة 
التاسعة ١٠٤١۸‏ ه . 


4 _شرح الكوكب المنير » لمحمّد بن أحمد الفتوحي » تحقيق الدكتور 
لقرى » مطبعة دار الفکر بدمشق ۱۰۰ ه . 

1 - شرح القاصد » لسعد الدّين التفتازاني » تعليق / عبد الرّحمن 
عميرة . عالم الكتب , بيروت ء الطبعة الأولى , ١409‏ ه . 

/ -الشّريعة » للإمام محمّد بن الحسين الاجري . تحقیق الدکتور‎ ١١ 
. ه‎ ١57 عبد الله الدمیجی . دار الوطن  الطبعة الثانية‎ 

١5‏ -_شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن 
قيّم الجوزيّة . الطبعة الأولى ١401/‏ ه ء دار الكتب العلميّة . 

۳ الصّحاح » لإسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقيق / أحمد عطار . 
الطَّبعة الانية ۱6۰۲ ه . 


رگ 


6 - صحيح الترمذي ء لمحمّد ناصر الدّين الألباني . الطبعة الأولى 
۸ هه . 

510 - صحيح الجامع الصّغیر وزیادته » لحمّد ناصر الدّین الألباني . 
الطبعة التانية "۱6۰ هب الکتب الاسلامی . 

1 الصَفدية لشیخ الاسلام ابن یمیت تحقیق د/ محمّد رشاد 
سالم » الطبعة الثانية ‏ ۱6۰ ه . 

۷ - صفوة البیان لعاني القرآن » محسنین خلوف . دار الکتاب العرین 
بمصر » الطبعة الول ۱۳۷۵ ه . 

8 -الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة » محمد بن أي يكر بن 
قيِّم الجوزيّة » تحقيق د / عل ابن محمّد بن دخيل الله . دار 
العاصمة ‏ الریاض ‏ الطبعة الثانية » ١5414‏ ه . 

4 ضعيف الجامع الصّغیر وزیادته » لحمّد الألباني . الکتب 
الاسلامی» الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ه . 

٠/ا‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيّم » تحقيق / 
حب الدّين الخطيب ء المكتبة السلفية » الطبعة الثالئة /501١ه‏ . 

۱ العدّة » لمحمّد بن إساعيل الصنعاني . المكتبة السّلفيّة بالقاهرة , 
الطبعة الثَّانية ١404‏ ه . 


HE 


۲ - عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین » للامام محمّد بن آيي بکر بن 
القيّم » تحقيق / محمّد عثان اخشت . دار الکتاب العريي » 
الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه . 

۳ - العذب النمیر من حالس الشنقيطي في التفسیر ‏ دار ابن الق 
بالدمّام » الطبعة الأولى ؛ ١47‏ ه . 


» علم آصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف . دار الفكر العريّ‎ - ۷ ٤ 
هت«‎ 


۵ - عوارف العارف ‏ لشهاب الدّین آي حفص عمر السهروردي » 
دار الكتاب العريّ . بیروت ۱۹۹۲۰ م . 


1 ۷ - عون العبود شرح سنن آي داود » لأبي الطيّب محمّد شمس الحقٌ 
آبادي . الکتبة السلفية » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه . 

۷ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري » للحافظ / آحد بن عَ 
بن حجر » تحقيق الشيخ / عبد العزیز بن باز . دار العرفة 


4. 


پبیروت . 


4. 


4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن حسن آل 


الشيخ » تحقيق وتخريج / عبدالقادر الأرنؤوط . دار البیان » 
الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه . 


E 


١‏ الفتوحات المكيّة . لمحمد بن علّ ابن عرب » دار صادر ؛ 


4 


بيروت . 


١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل . لعلّ بن أحمد بن سعيد بن 
حزم » تحقیق / محمد نصر وزمیله . دار الجيل » بیروت . 

67 - فصوص الحكم . لابن عرب » تعليق : أبو العلا عفيفي . دار 
الكتاب العربي » بيروت » طبع مطابع دار لبنان » بيروت . 

۳ - فضل الله الصّمدء لفضل الله الجيلاني . المطبعة السَّلفيّة 
بالقاهرة ‏ ۱۳۷۸ ه . 

٤‏ - الفوائد الجموعة » لحمّد بن علِّ الشوكاني . دار الکتاب 
العربي » الطّبعة الأولى » ١505‏ ه . 

6 فيض القدير شرح الجامع الصّغير » لعبد الرؤوف المناوي . دار 
المعرفة . ببيروت . 

1 - القاموس المحيط » لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . المؤسّسة 
العربيّة للطباعة والتشر . 

۷ - القول المفيد » لمحمّد بن صالح العثيمين » تحقيق / سليان أبا 
الخيل » وخالد الشیقح . دار العاصمة بالریاض ‏ الطعة 
الأولى . ۱۱۵ ه. 

۸ - کتاب القدر » للحافظ أبي بكر جعفر بن محمّد الفريابي » تحقيق 
يبلن ماعطو ال الأول 6 دي اضر تغل 


-5560- 


848 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( بحواشيه )» 
لحمود بن عمر ال خشری . الطبعة الأول ۱۳۹۷ هب دار 
الفکر للطباعة والتشر . 

۰ کشف الفاء ومزیل الالباس » لاسیاعیل بن حمّد العجلوني . 
موه الر ال الط ال اة ۱۱۵ اه 

۱ - لباب التأویل في معاني التنزیل ( تفسير الخازن ) » لعلّ بن محمّد 
بن ابراهیم البغدادي . طبعة ۱۳۹۹ ه . دار الفکر . 

۲ - لسان العرب ‏ لحمّد بن مکرم بن منظور . ط: دار احیاء 
التراث الإسلامى . بیروت . 

۳ - لسان الميزان » لأحمد بن عل بن حجر العسقلاني . مؤسّسة 
الأعلمى للمطبوعات . بيروت . الطبعة الثانية ١9‏ ه . 

4 البين في شرح ألفاظ الحكاء والتکلمین » لعلي بن محمّد 
الامدي » تحقیق / عبدا لأمير الاعسم » دار الناهل » لبنان » 
الطبعة الأولى ۱6۰۷ ه . 

0 - ممع الزواند » للحافظ علّ بن أبي بكر الهيثميّ . مؤسّسة 
المعارف » بيروت » طبعة ١5٠5‏ ه . 

1 مجموع الفتاوى . لشيخ الإسلام ابن تَبْمِيّة » جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن تحيّد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكرية 
بالقاهرة 5 ١5٠‏ ها. 


ند 


۷ - محاسن التأويل ( تفسير القاسمي )» لمحمّد جال الدّين 
القاسمی ۰ تعلیق / محمّد فواد عبد الباقی . الطبعة الانية 
۸ هه دار الفکر روت . 


-محبّة الرّسول يل بين الاتّباع والابتداع » للدّكتور / عبد الرژوف 
خيري » مكتبة الضياء بجدّة » الطبعة الأولى 1١51١١‏ ها . 


48 المحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضى أبي محمّد عبد الحقّ 
بن غالب بن عطيّة » تحقيق / عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة 
الأولى ١577‏ ه . دار الكتب العلميّة ببيروت . 


۱۰۰ - محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين » لفخر الدّين محمّد بن 
عمر الرَازيّ . دار الکتاب العرین بیروت . الطبعة الأولى ‏ 
6 ۰ص . 


۱ - الحو والاثبات نی القادیر لعیسی السعدي » دار ابن 
احوزی . الطبعة الأول ۱۶۲۷ ه . 


۲ شر الف افق ا ن ف رصل ن 
الدكتور / الحسن العلوي . الطبعة الأول ۱4۰۵ هب آضواء 


۳ 


السلف . 


۳ ۱ - مدارج السَالکین ‏ للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق / محمّد 
الفقى . دار الرشاد بالمغرب . 


۷ 


6 - مدخل ال التصوّف . للدکتور / آبو الوفاء التفتازانی » دار 
الثّقافة بمصر ء الطّبعة الثّالئة . 

6 - السائل الشتركة بین آصول الفقه وصول الدّین » للدکتور / 
محمّد العروسي عبد القادر . دار حافظ للتّشر والتوزیع » الطبعة 
الأولى . ۱۶۱۰ ه. 

۱۹ - مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماج لأحمد بن أبي بكر 
بالقاهرة . 

۷ -معال التنزيل ( تفسیر البغوي ) ۰ سین بن مسعود البغوي » 
تحقیق / خالد العك وزمیله . الطبعة الثانية ۱۶۰۷ هب دار 
العرفة . 

۸ -معجم مقاییس اللّغة » لاد بن فارس » تحقیق/ عبد السَلام 
هارون . طبعة ۱۳۹۹ هب دار الفکر . 


٩‏ - العجم الوسیط » لابراهیم مصطفی وزملاثه . الطبعة 

۰ -الغرب في ترتیب العرب » لأبي الفتح ناصر الدّین الطززي 
تحقيق / محمود فاخوري وعبد الحميد مختار . مکتبة دار 
الاستقامة . حلب . سورياء الطبعة الأولى. ۱۳۹۹ ه 
/ ولاقام . 


۲ A- 


۱ المغني ني أبواب العدل والتّوحيد » للقاضي عبد الجبّار بن 
أحمد الحمداني » مطبعة الحلبي . 

۲ -مفتاح دار السّعادة » للإمام ابن القيّم . دار الكتب العلميّة 
بلبنان . 

۳ - الفردات في غریب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمّد 
العروف بالراغب الأصفهان » تحقيق محمّد سيّد كيلاني . دا 
المعرفة . بروت . 

ی 


تحقيق / محبي الدّين مستو وزملاژه . دار ابن کثیر بدمشق 
الطبعة الَالثة ٠٤١١‏ ه . 


١6‏ _ المقاصد الحسنة » لمحمّد بن عبد الرحمن الشخاوي » تحقيق 
محمّد الخشت . دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الثّانية » 6 ۱6۱ ه . 
١7‏ -مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين , لأبي الحسين علّ بن 


إسماعيل الأشعريّ . دار |حیاء التراث العربي » بیروت ‏ الطبعة 
الثالثة . 


۷ - منهاج السنّة النَبويّة » لشيخ الإسلام ابن تَيْيّة » تحقيق / 
محمّد رشاد سام . الطّبعة الأولى ١505‏ ه . 

۸ -الموافقات في أصول الشّريعة » للشَّاطبي » تعليق / عبد الله 
قرا دان له پوت 


کے 


۹ - موقف ابن القيّم من التَصوّف . للدّكتور عبد الرؤوف 
خيري » رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة أمّ 
القری » قسم العقيدة . 

۰ - میزان الاعتدال نی كلك الجا لحت يق آحد الد هوه 


حقیق / علّ البجاوي . دار المعرفة » بيروت , الطبعة الأولى 
۲ صه. 


۱ النهاية ی غریب الدیث والأثر» للمبارك بن مد 


احزري » حقیق / طاهر آحمد الزاوي وممود الطناحي . مکتبة 
الباز بمكة . 


۲ الوجيز في أصول الفقه » لعبد الكريم زيدان . مؤسّسة 
الرّسالة » ببروت » الطبعة الخامسة ۱٤١۷‏ ه . 


۳ -الوعد الأخروي » لعيسى عبد الله السعدي . دار عالم الفوائد 
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فهرس الموضوعات 


الموض وع الصفحة 
القدمة E EO SG‏ 
ال وه EY‏ 2 
اللبحث الأوّل : معنى الإيهان والميثاق میدس EN‏ 
أ- معنى الإيمان باه ور یه موس تس سس[ 
ب - معنى الميثاق 5 
ج آنواع الیثاق ی ی E‏ 
المبحث الثاني : میثاق التوحید لح مس اص ل 
أ حقيقة ميثاق التو حيد يبك دز زد 0 
ب - أدلّة ميئاق التَوحيد 000 
ج- إجراء ميثاق التّوحيد على ظاهره ی 
د- تأويل ميثاق التوحيد بدلالة العقل ga‏ 
ه تأویل میثاق التّوحید بدلالة الفطرة ۷ 
و- نقد تأویل میثاق التو حيد ۱ 
البحث الثالث ؛ فطريّة التُوحيد وك ل ۱۳ 
أ ارتباط الفطرة بالیثاق ا 
ب -معنی الفطرة وأدلته EE‏ 
ج-عموم الفطرة ENA‏ 
د معنى الفطرة على الإسلام ی OTe‏ 


E 


و-إمكان تغيير الفطرة دون تبديلها E‏ 
ز- أسباب تغيير الفطرة E aR EA RS‏ 
البحث الرّابع : میثاق النبوة هه ۹۵ 
أ- صفة ميثاق النبوّة ووقت حصوله a‏ 
ب تكرار بعض متعلّقات ميثاق النبوّة خی ی مس 
ج مدار میثاق النبوة هی و یه و هس هس م۵ 1۱۱ 
د ميثاق الإيمان والنصرة E‏ و 
ه_دلالات ميثاق النبوة 2313030 
المببحث الخامس : ميثاق الاثباع Nae‏ 
أ- حقيقة ميثاق الاتباع O‏ 
ب - میثاق البيعة ا ل ا 
ج- میثاق الکتاب e a SN‏ 
د موجبات الوفاء بمیثاق الاتباع مو روا با شب 3 ۳۵ 
ه- ارتباط میثاق الاتباع بارادة الکلف سس ۱:۹6 
و - دخول الإيمان بمحمّد جي في ميثاق الأتباع AV‏ 
ز - آثار الوفاء بمیثاق الاتباع ی ۱۳۱۳ 
ح - أسباب نكث ميثاق الاتباع اص سس سس 
ط - آثار نکث میثاق الاتباع ١‏ 
البحث السّادس : دلالة میثاق الایمان E‏ ۱8 
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ثبوت صفات الكمال 218 
آوّلا : صفة اليد ا 
ثانیا : صفة الکلام cT TI‏ 7 
ثالتا : صفات الأحوال والأفعال Teast‏ 
دلالة الميثاق على القدر اا لس 
دلالة الميثاق على النْبوّة E‏ 

اللبحث السّابع : صدق النَبِيّ بل وربانيّة كتابه...... ١58-181‏ 
الملبحث الثَّامن : أفضليّة النَىّ كله وأولياته ١8-1١...‏ 

الاستدلال بالیغاق علل الأفضایة ی سس ۱۱۱۰ 

الاستدلال بالیثاق عل الأولية TT‏ 

نقد دعوى أَوَّليّة الب یل في الخلق م ا 

ا یوم الا ساسا ۵ ۲۱۵ 

دخول أهل الكتاب ني عموم الرّسالة ۱۱ 

وفاة ا لخضر اكت ا ۱3 

دخول المشركين في عموم الرّسالة 1 

دعوى الاستغناء بالإلهام و 

ند الاحتجاج الطلق بالإ هام ۱۰۱ 

الخاتمة ب ب a‏ ل 
مراجع البحث TOs PFO SRSA‏ 
فهرس الوضوعات Yo FON‏ 
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دراسة علمية ميسرة لیثاق الایمان وعهده القدس الذي 
آخنه اللّه تمالی علی عباده بنفسه آو تواسکلة رسنله واکتبه: 
وتشمل هذه الدراسة میثاق التوحید » وهو العهد الأول الذي 
أخذه الله تعالى على بني آدم وهم على هيئة الذر» فكلمهم 
قبلاً. فعرفوه وأقروا له بالتوحيد وأخذ عهدهم وأشهد عليهم 
وكتب أقدارهم ثم أعادهم حيث كانوا . 


ه ما تشمل هنه الدراسة میثاق النبوة والأتباع فميثاق 


النبوة هو العهد الخاص بأصفیاء الله تعالی من خلقه 
لیبلغوا وحیه ویقیموا دینه 2 آرضه . 

ومیثاق الاتباع هو العهد علی اتباع الرسل» لیذعنوا للتوحید 
وحقوقه ویبلفوا ماتلقوه عن الأنبیاء من آخبار وأحکام 
وبشارات ويخاصة البشارة ببعثة سید الرسلین وحجة اللّه 
على العالمين . وقد عني الکاتب باثبات حقيقة میثاق 
الإيمان كما جاء ب نصوص القرآن والسنة ‏ کلام 
السلف الصالح»› والرد على من أنكرها أو أوّلها . كما 
عني بتتبع ما 2 هذا الیثاق العظيم من دلالات علمية 
وإيمانية أشغلت عنها القلوب والأذهان باختلاف التأخرین 
تأویل الیثاق آو استبداله بعهود ما انزل ال بها من 
سلطان» حکاستبدال میثاق التوحید بمیثاق العقل ودلالته؛ 
ومیثاق النبوة بمیثاق الایمان بعلي وولایته. ومیثاق الاتباع 
بمعاهدة العارف علی التزام شروط وآداب طریقته!! 
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